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شكر وتقدير 


الحمد لله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا 
الواجب ووفقني إلى انجاز هذا العمل. 


**أتوجه بجزيل الشكر والامتنان, إلى كل من ساعدني من قريب 
اومن بعيد على انجاز هذا العمل2, وفي تذليل ما واجهته من 
صعوبات,. وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور 
"بوخاتم مولاي علي", الذي لم يبخل علي بتوجيهاته ونصائحه 
القيمة, التي كانت عونا لي في إتمام هذا البحث؛ وأسأل الله أن 
يجازيه بكل خير. 

** ثم الشكر والثناء أجله إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم 
بمناقشة هذا العمل. 

**إلى كل من زرع التفاؤل في دربي وقدم لي المساعدات 
والتسهيلات والأفكار والمعلومات, أخص بالذكر أستاذة الترجمة 
"منصوري إيمان". 


أسماء 


إضشلااء 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمر سلين. 


أهدي هذا العمل إلى: 


* إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات 
والدعوات, إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبيبة. 
** إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح 

وأوصلني إلى ما أنا عليه أبى الكريم أدامه الله لي. 
** إلى رفيق دربي زوجي الكريم . 
*م* إلى جميع أسانذة قسم اللغة العربية وآدابها. 


اسماء 


مإاحة 


مقدحة 


تمثل الأندلس في تاريخنا الإسلامي والعربي» حقبا مزدهرة» وعصورا مشرقة, 
باعتبارها أرقى البلدان العربية الإسلامية. وقد أنشأ العرب والمسلمون بالأندلس 
على ما يزيد عن ثمانية قرون من الزمن» حضارة ورقياء عرفت بحضارة الأندلس» 
وكان الأدب العربي أحد روافدها الذي يعد أثرا من آثار البيئة الأندلسية» يتفاعل 
معها وتتفاعل معهء لأن أدب إي أمة يتصل اتصالا وثيقا بحياتما الاجتماعية 


والسياسية والفكرية وبيئتها الطبيعية» هو صدى لا جميعها. 


وقد ظل الأدب الأندلسي بعد الفتح الإسلامي تقليدا للأدب المشرقي حتى 
عصر الإمارة» وفي عصر الخلافة الأموية بالأندلس» وقد تأثر بصفة عامة والشعر 
بصفة خاصة بامجتمع والبيئة الأندلسية» التي أصبحت تميزه عن غيره وتضفي عليه 
طابع المحلية» بحيث استطاع أهل الأندلس أن يبتكروا نمطا حديدا من الشعر له بناؤه 
الخاص» ولغته المتميزة»وإيقاعه المحتلف. فكان الموشح والزحل مولودا جديدا 
يضاف إلى نظم الشعر العربي» وقد زاد في انتشاره وشيوعه اهتمام الأمراء والملوك 


به» خاصة في عهد المرابطين . 


منواله ولا يزال مستمرا بأشكاله المتعددة في الكثير من البلاد العربية.. 


مإاحة 


تنصب هذه الرسالة على دراسة الموشحات والأزحال الأندلسية باعتبارها لونا 
من ألوان الأدب التي استحدثها أهل الأندلس» رغبة منهم في التجديدء 
والتحرر من نظم القصيد التقليدية» بالإضافة إلى ابتكار فن ملائم لحياتحم 


الاحتماعية في تلك الحقبة. 

ونضيف أن الموشح تميز باحتلافه عن ضروب الشعر العربي في أمور عدة, 
وذلك بالتزامه قواعد معينة» كاستعماله اللغة الدارجة أوالخرحة الأعجمية في خرحته, 
ولا يزال المطربون يتغنون به حتى الآن سواء في المغرب أوالمشرق. 

اما النبحجل هو أيضا فن مستحدث بالأندلس» جاء تقليدا للموشح ولكنه 
يختلف عنه في اللغة وأحيانا في الشكل. 


إن الأدب الأوروبي عامة وشعره خاصة قد تأثر - في القرون الوسطى أثناء 


تواجد العرب في الأندلس - في مضامينه وأشكاله بالأدب العربي . 


ويعد شعراء التروبادور من الأوائل الذين تأثروا بالموشحات والأزحال 
الأندلسية» ونظموا قصائدهم على غرارها. 

ولعل ما شجعنا على الخنوض ف هذا ا موضوع هو: ندرة الدراسات في مجال 
الموشحات والأزحال الأندلسية وأثارها في شعر التروبادور» بحيث اكتفى الدارسون 
العرب بالإشارة إلى أهمية البحث في هذا الحال وتدوين بعض الملاحظات العابرة 


المتفرقة هنا وهناك, فحاولنا الغوص في جوهر ا موضوع متفحصين مختلف المصادر 


مقدمة 
الى قد يكون بما المستور» كما حاولنا قدر الإمكان أن نفند آراء المستشرقين 


وقد كان هدفنا من ابحاز هذا العمل هو: أن نقف على إشكالية الموضوع 


ممثلة في الأسكلة التالية: 


ع ونا في كزان لفان ؟ 
- هل أثرت الموشحات والأزحال الأندلسية في شعر التروبادور؟ 


- أين يظهر هذا التأثير؟ 


ما أدلة المستشرقين المعارضين لهذا التأثير العربى في شعر التروبادور؟ 


من خلال تتبعنا لقضايا هذا الموضوعء ارتأينا أن يكون البحث ضمن مدحل 


مقدمة 


جاء المدخل بعنوان : مراحل تطور الشعر في الأندلس» عرضنا فيه كيف 
كان الشعر في الأندلس منذ عصر الولاة إلى عصر ملوك الطوائف» وماهي فنون 


الشعر التى استحدثها أهل الأندلس . 


أما الفصل الأول. بعنوان الموشحات الأندلسية» عرضنا في مبحثه الأول 
تعريف الموشح لغة واصطلاحاء بمختلف التعاريف التي قدمها الباحثون» والمبحث 
الثاي» الذي طرحنا فيه أصول الموشحات وقد كان بعنوان احتلاف الاتحاهات 
حول أصول الموشحات» بما فيها الاتحاه الأعجمي و«الاتحاه المشرقي والاتحاه 
الأندلسي, ثم قدمنا حلاصة نبرز فيها أصول الموشحات مدعمين ذلك بمجموعة 
من الأدلة العلمية . 

ووضحنا في المبحث الثالث:بناء الموشح واختلافه عن القصيدة التقليدية 
وتسميات أجزائه» كما أبرزنا فيه أيضا أوزان الموشح بنوعيهاء ما حاءت على أوزان 
أشعار العربء.وما جاءت على غير أوزانهم» وف المبحث الأخير من هذا الفصل 
بينا أغراض هذا الفن ( الموشح) وكيف نظم الوشاحون فيه. 

وف الفصل الثاني, الذي عنوناه ب :الزحل الأندلسي» وقسمناه إلى أربعة 
مباحثء» تعرضنا ف الأول إلى تعريف الزحل لغة واصطلاحا » واشرنا إلى تعدد 
تسمياته» وفي الثاني عرجنا على نشأته وذكرنا أول من اخترعه» وفي المبحث الثالث 


المعنون ب : تطور الزحل الأندلسي والذي أشرنا فيه إلى مراحل تطور الزحل من 


مإحاحة 


مرحلة الأغنية الشعبية مرحلة سقوط الأندلسنء وتناولنا 2 المبحث الرابع 
موضوعات الزحل . 

أما في الفصل الثالث, فقد عنوناه ب: تأثير الموشحات والأزحال الأندلسية 
2 شعر التروبادور» والمقسم ل أربع باق متحذثنا 2 المبحث الأول عن انين 
الأدب العربي في الأدب الأوروبي القدم» موضحين فيه كيف انتقل الأدب العربي 


إلى أوروباء وكيف أثر في الآداب الأوروبية وأين يظهر هذا التأثير . 


وتطرقنا في المبحث الثاني إلى شعر التروبادور» فعرفناه وبينا موطنه الجغرائقي 
وأبرزنا خصائصههء بما فيها لغته ..أما المببحث الثالث المعنون بأثير الموشيحات 
والأزحال الأندلسية في شعر التروبادور» قد أظهرنا فيه مظاهر هذا التأثير على 
مستوى بناء القصيدة» وصور الأسلوب» واقتباس المعاي» موضحين ذلك بأمثلة 


وبراهين. 


وفي المبحث الرابع ذكرنا الفرضيات التي قدمها الرافضون للتأثير العربي في شعر 
واتمينا هذه الرسالة بخاتمة, أجملنا فيها أهم النتائج التي تمكنا من 


استخلاصها من هذا البحث 1 


مإاحة 


ومن أحل بسط القضايا السابقة المبثوثة في هذا البحثء» طبقنا المنهج 


وكأي بحث؛ فقد واحهتنا مجموعة من الصعوبات التي وقفت دون إخراجه 
على الشكل الذي تنيناه»فكان أبرزهاء نقص المراجع المتخصصة:؛ وإِن وحدت فهي 
كتب تناولت الموضوع دون التعمق. 

والحمد لله أولا وأخيراء على اكتمال هذا البحثء وبلوغه النهاية التي كنا 
نبغي الوصول إليهاء ولا نزعم إننا استحدثنا في ذلك جديدا بقدر ما نتطمح بإثارتنا 
لمثل هذا الموضوع إلى تبيان حقيقته والتي تكمن في التأثير العربي في شعر 
التروبادور» الذي مازالت ذخائره حبيسة أدراج المكتبات العامة والخاصة» خاصة في 


ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الأجزل لأستاذ الدكتور المشرف بوحاتم مولاي 
علي الذي ل ألق منه إلا الدعم والتشجيع. طيلة مراحل ابحاز هذا البحثء كما لا 
يفوتنى أن أتوحه بخالص شكري للأساتذة الأفاضل» أعضاء لحنة المناقشة الذين 


تحملوا عبء قراءة هذا البحث وتمحيصه.؛ أشكرهم سلفا على نصائحهم. 


مدخل 


ني الأندلس 
الشعر العربي في الا 


مدخل : الشعر العريي في الأنصلس 


أولا: مراحل تطور الشعر في الأندلس 
1-عصر الولاة 
2-عصر الإمارة 
3-عصر الخلافة 
4-عصر ملوك الطوائف 


ثانيا:مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي 


أولا: مراحل تطور الشعر في الأندلس 


ويطلق عصر الولادة على فترة من الزمن عاش فيها المسلمون في الأندلس» 
والتي دامت ستة وأربعين عاما هجرياء وقد ولي هذه الفترة ثمانية عشر واليا على 
الأندلس» وكان أول هؤلاء الولاة عبد العزيز بن موسى بن نصير وآخرهم يوسف 


ع 
عبد الرحمن الفهري . 


وقد كان الشعر الأندلسي في عصر الولادة غير متميز الملامح» لأن هذه 
الفترة سادتما الاضطرابات والفتن والحروب» أدى ذلك إلى انصراف المسلمين إلى 
توطيد أركان الدولة الجديدة» فلم يكن لدى الشعراء الوافدين من المشرق وقت 
لتدوين أشعارهم» لذا بحد الشعر المدون في هذه الفترة قليل جدا مقارنة بالشعر 


اللاي قيل لاحقا. 


و كان من بين الشعراء الوافدين إلى الأندلس في فترة الولاة» أبو الأجحرب 
جعوته بن الصمة الذي أسهم في شهرته هجاؤه للصميل بن حاتم رئيس القيسية» ثم 


' ينظر المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» دار الكتاب 

العلمية» ييروت؛ 1995 ج1: ص ص 280-279. 

* ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» تح: شوقي ضيفء ط22 دار المعارفء القاهرة.1964» ج1» 
ص131. 


ا 0 َ 
والفرزدق » وهو من أقدم شعراء الأندلس» ضاع الكثير من شعره؛ ومما وصل إلينا 
ولقذ أراني من هواي بِمَنزلٍ عَانِ ورأسى ذو عَدَائِرَ 
فرغ 
بو اءورءر رام 80 اعون قار واء ور مم رودق :2 
والعيش أغيّد ساقط أفتانه والماء أطيبه لنا والمَرتع 
ويذكر من شعراء هذه الفترة الولاة أنِغنا: أبو الخطار حسام بن ضرار من 
قبيلة القحطانيين. كان شاعرا وفارسا. ولي بالأندلس بعد مقتل أميرها عبد الملك 


وى تطانيعيل على شان نار الفهنة الى #انك يون العرفيه والازير ميت الك 


من شعره قصيدة يقول فيها: 


كَأَنَهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا مَرْجَ رَاهِطٍ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَنْ كانَ نَم لَهُ المَضْلٌ 
وَفَيْناكُمْ حر القَنَا بنُفُوسِنًا وَلَيْس لكم خَيْلٌ سِوَانا ولا يَجْلٌ 


فَلَمَا رََيِعُمْ وَاقِدَ الَحَرِْ قد حَبَا ١‏ وَطَاب لَكُمْ منها المَشَارِبْ والأكل 


00 بن يحي الضببيء بغية الملتمس في تاريخ رحل أهل الأندلسء دار الكتب العلمية» القاهرة» 21967 
ص261. 
2 بن سعيك» المغرب» جل ص 133. 


* ينظر: يحي الضبي» بغية اللتمس ف تاريخ رجحل أهل الأندلس» ص ص 277-276. 
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1 
فغلٌ 


يعد الشعر في فترة الولادة امتداد المدرسة المشرق المحافظة» من حيث الشكل 
والمضمونء إذ أن شعراء هذه الفترة لم يتأثروا بالحضارة الجديدة ولم يتفاعل الشاعر 


مع سحر الطبيعة» ذلك بسبب الحروب والفتن التي كانت بالأندلس في تلك الفترة. 


"ينطره عن الضي بكية للقي فق تفارك جل أل الأندلين مض 277 
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2-عصر الإمارة: 

يفر عبد الرحمن الداحل إلى الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق 
على يد العباسيين» فيؤسس بما الإمارة سنة 138ه بعد قضائه على العصبية 
القبلية والفتن والمنازعات الخارجية» فازدهرت في عصره النهضة الفكرية فقد بدأ 
الشعر بالازدهار والتطور. يرجع الفضل في ذلك إلى مشاركة الحكام في الأدبء إذ 
أن في هذه الحقبة بحد أن الأمراء أنفسهم كانوا شعراء» ولعبد الرحمن الداحل شعر 
كثير منه هذه الأبيات الشعرية التي يتشوق فيها إلى: 


يْهَا الرَاكبُ الميمّمُ رضي أقرّ بَعضّ السّلام عَنِي لِبَعْضٍ 
إن سمي كما تَراهُ بأرض 2 فوَادِي وَمَالِكِهِ بِأَرْضٍ 

قَدرَ البَيّن بَيَْنَا فافتَرَقنا 2١‏ وَطوى البِينُ عَنْ جُفُونِي عَمْضِي 
د قَصَى الله بالفراقي عََينَاا ‏ فُعسى باجتماعنا سَوفَ بَقْضِي ' 


و من الشعراء الذين عاصروا عبد الرحمن الداحل :أبو عاصم بن زيد العبادي 
وهو: من ألمع شعراء عصره» وهو من الشعراء الذين قدموا من المشرق إلى الأندلس» 
كان في بداية أمره مسهبا في مدح سليمان بن عبد الرحمن» الذي كان واليا من قبل 
أبيه على ماردة طمعا في عطائه, إلا أن هذا الأمير اقتص منه حين هجا امرأة بدعي 
ومن أروع ما قال: هذان البيتان اللذان يصوران همومه تصويرا دقيقا: 


' ابن الأبار» الحلة السيراء» القاهرة» 1963؛ ج1؛ ص36. 
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وَهم ضافني في جوف ليل كلا مَوجيهما عِندِي كبيرز 

فبتنا وَالقُلُوبُ معلَقَاتْ َأَجْنِحةٌ الاح بن تَطِيرٌ/ 

ويمثل أبو المحشى الاتحاه المحافظ. لذلك بحد صور البدوية القديمة التى ورثها 
من الشعر المشرقي مع شيء من التجديد في طرق الأداء. 

وف عهد الأمير عبد الله ظهر شاعر فروسي سعيد بن حوديء الذي يعد 
أشهر شعراء هذه الفترة» و الذي كان فارسا شجاعا ومحبا يمثل صورة الشاعر 
الفروسي المشا لي تعد له عشر حصال تفرد كما قُ زمانه ١‏ يدفع عنها وهي : 'الجود 
والشجاعة والفروسية والحمال والشعر والخطابة والسدة والطعن والضرب والرماية”, 
أسره عمر حفصون قبل أن يتولى رئاسة العرب» وف أسره قال قصيدة منها: 
خَليلَيَ صَبراً راحَةٌ الحرّ في الصّبرِ ولا شَيء مثل الصّبر في الكرب 
فَكُم من أسير كان في القِدّ موثقاً فَأَطْلَقَهُ الك حَمَنُ من حَلَّق الأسر 
لئن كنث مأخوذا أسيراً وكنتما فليس عَلى حَرب وَلكن عَلى غدرٍ 
وَلَو كدت أخشى بَعضّ ما قد أصابَتى حَمّتنى أطراف الدُدَينية المسُّمر 


١‏ ينظر: بن سعيد» المغرب» ج22 ص89. 
7 ينظرة محمد عباسةالموشحانك: والأزخال الأنذلسية وآثازعا ى شعن داز آم الكتاب. للعشر والتوزيع؛ 


1 
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فَقَد علمَ الفتيان أني كَمِيّها وَفارِسُها المقدامٌ في ساعَة 


الشعر في الحب قبل أي شاعر تروبادوري عند الغربيين» وهو فارس متكامل لاتسامه 
بالحب والفروسية معا. 

كان الشعر في بداية عهد الإمارة لا يزال مقلدا لشعر المشارقة» ول يتأثر بعد 
بطبيعة الأندلس الفاتنة» أما في أواخره ابتعد الشعراء عن التقليد» فبرزت شخصيتهم 


وحددوا في بعض المواضيع» ومالوا إلى العاطفة. 


ع ابن الأبار» الحلة السيراءء» جل ص159. 
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3-عصر الخلافة: 


تبدأ الخلافة بالأندلس عندما سمى عبد الرحمن الناصر بأمير المؤمنين» وأطلق 
على نفسه لقب الخليفة» وعهد إلى صاحب الصلاة بجامع قرطبة القاضي أحمد بن 
بقي بن محلد بأن تكون الخطبة يوم الجمعة مستهل ذي الحجة سنة 316ه/ 
8م بذلك . 


ثم أن التاريخ الإسلامي لم يشهد عصرا زاهرا كعصره في مختلف الميادين» لذا 
أطلق على هذا العصر بالعصر الذهبي» حيث أنه تمضت الآداب والعلوم بفضل 
اهتمامه بكاء وتشجيعه عليهاء ومن ذلك أنه كان يرسل إلى المغرب والمشرق من 
يشتري له الكتب النادرة حتى قيل أن عاهل القسطنطينية وحد من أسباب الخطوة 
لدى الخليفة أن يهدي إليه نسخحة بديعة من كتاب الحشائش». الذي ألفه 


الف فل عنيد -عية النحيم “القاليف' الكنين من كفن ."الكدايج: ' دذكن امنها: 
الكتاب المشهور طوق الحمامة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسي» يشرح فيه 


0 3 
صاحبه ماهية الحب ويورد فيه قصائد جميلة عن الحب وأنواعه . 


.: عبد العزيز عتيق» الأدب الأندلسي قِ الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» ص 76/. 
5 ينظر: ا مربحع نفسه) ص 89. 
“ينظرة ابرق بحرم الأفتلبي طق المضامة اق الالفةوالكلافودار مكية الكياق: ونع 2002 ه20 
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كما ألف ابن عبد ربه في هذا العهد كتابا أسماه العقد الفريد» والذي يضم 
أخيار أهل المشرق» ولابن عبد ربه شعر كثير نذكر منه ما قاله في عبد الرحمن 
الناصي: 
قد أوضح اللَّهُ للإسلام منهاجاً َالنَّاسْ قَدْ دَخَلُوا في الدّينِ أَفُواجا 
وقد تربدت الدنيا لساكنها كأنما البسيتك وشياً وديباجا 


مات النفاقٌ وأعطى الكفرُ ذمتة وَذَُْتِ الخَيْ إلْجاماً وَإِسْراجا 


و-ه 
أ 


أدخلت في قبة الإسلام مارقة ْرَجْتَهُمْ مِنْ دِيَارٍ الشّرْكِ إخراجا 


في نصفب شهر تركت الأرضّ ساكنة مِنْ بَعْدِ ما كان فَيْهَا الجر قَدْ ماجا 
إِنّ الحَلآقَة أَنْ تضى . ولا رَضِيَثْ حُتَّى عَقَدْتَ لها في رَأسِكَ التَّاجا' 
ومن الشعراء الذين عاصروا عبد الرحمن الناصر: عبد الله بن يحي الوزير الذي 
كان أوفر الشعراء أدباء من شعره في الورد: 
تخلث من الوَردٍ الأنيق حَدَائقُه وبّان حَميد الأنس والعهدٍ رائقه 
أقَام كرجْع الطّرف لميشف غلة ولمْ يَرو مشتاق الجوانح شائقه 


م ّ 5 8 5 هوه 8 + 6 7 2 
فمَا كان إلا الطيّف رار مسلمًا فسُْرٌ ملاقيه وسيء مفارقه 


: ابن عبد ربه» العقد الفريد» تح: مفيد محمد فصيحة» مكتبة المعارف» الرياض» ج24 ص 499. 
: أحمد بن بحي الضببي» بغية الملتمس قِ تاريخ رجحل أهل الأندلس» ص 395. 
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مثل هذه القصائد هي جديدة في الأندلس ومستحدثة لم يكن شعراء 
المشرق ينظمون على غرارها. 


وفي عهد الحاحب المنصور بن أبي عامر ظهر الشاعر بن دراج القسطلي» 
وهو من أشهر شعراء عصره مدح الحاجب» واستطاع أن يحظى بإعجابه بإنشاد 
غزواته وانتصاراته وكان شاعر القصر والبلاط في ذلك العهد» من شعره قصيدته 
الأولى التي ألقاها بين يدي المنصور العامري» فكانت مبعث حظوته عنده وشهرته 


في قرطبة» وقد استهلها بقوله من طبا امرأته: 
دَعِي عَرَمات المستضام تسيز فتنجد في عرض الغلا وتغوز 


لعل بما أشجاكِ من لوعة التُوى 0 قِعَرُ ذليل أ يفَكُ أسيرً' 


و قد تطور الشعر الأندلسي في عصر الخلافة تطورا متميزاء إذ ابتعد الشعراء 
عن التقليد الحرقي للمشارقة» وظهرت فنون مستحلدثة لم يعرفها المشارقة» وهي 
:وصف الطبيعة ومفاتنها في قصائد مخصصة لماء كما استحدث فن آخر جديد 
انفرد به أهل الأندلس دون غيرهم وهو: فن التوشيح على يد مقدم, إلا أنه لم 
يصل إلينا شيء من إنتاجه في هذا الفن» كما ظهر فن آخر وهو :الزحل الذي ْم 


تصل إلينا قصائد منه التى قيلت في عصر الخلافة. 


' ينظر: عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسيء دار الشرق العربي» بيروت» لبنان» 22006 ص75/. 
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يبدأ عصر ملوك الطوائف بالأندلس بعد انتهاء ملك الأمويين» بخلع هشام 
الغالث سنة 422هء وقيام الصراع بين الأمراء المروانيين على المخلافة' 


وكان من نتائج هذا الصراع ضعف الدولة وقلة هبتها في الداحل والخارج» ثما 
أدى بالطامعين فيها إلى اغتنام كل فرصة متاحة من رؤساء الطوائف من العرب 
والموالاة» بَأنْ يستقل بإمارته ويسميها دولة منصبا نفيمية لكا أو خليفة عليهاء 


ويتخذ مدينة فيها عاصمة له. 


وبالرغم من النزعات المستمرة والمتواصلة بين ملوك هذا العصرء فقد كان 
"هذا الزمان عصرا عظيما للشعر والشعراء...وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة 
اختص يما دون جيرانه. فامتاز المتوكل صاحبا بطيلوس بالعلم الغزير» وامتاز بن ذي 
النون صحب طليطلة بالمدح البالغ» وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في 
الموسيقى» واختص المقتدر بن هود صاحب سرقسة بالعلوم» وابن طاهر صاحب 
مرسية أقرانه بالنثر الجميل المسجوع, أما الشعر فكان أمرا مشتركا بينهم جميعاء 
يلقى منهم كل رعاية ولكن عناية بني عباد صاحب اشبيلية كانت أعظم وأثمل"” . 


واحتهد كل واحد منهم في أنه يكون له أكثر الشعراء ليتغنوا بأبحاده ومفاخره» 


.93 ينظر: عبد العزيز عتيق» الأدب العربي في الأندلس» ص‎ ١ 


“قا ساعن الدور الأنة اسن سي وين ببلسلة الى كاية الفامق صن 5ه 
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فمضى الشعراء يقطعون الأندلس طولا وعرضا ينتجعون قصور الأمراء» حيث 
يظفرون بالمأوى ويحضرون مجالس أصحاب الأمر وتدرج أسماؤهم في سجلات 
الدواوين... وكان كبار القوم من ملوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى وشعراء لا 
يتراسلون إلا شعرا... فكانوا يتهادون رقاعا صغيرة تحمل عبارات الدعوات 
والاعتذارات أو يرفقوتما بمداياهم أو يسجلون فيها محات من حياتمم كلها منظومة 


: 1 اك : 08 7 . 1 


وقد احتل الشعر في عهد ملوك الطوائف مكانة عظيمة ومرموقة» أصبح 
بروفنسال "كان القرن الحادي عشر الميلادي (القرن الخامس المجري) عصر ملوك 


2 5 5 ع‎ ٠. ٠. 
. الطوائف عهدا عرفت فيه اسبانيا أكبر إشراق شعري من غير شك‎ 


وق اشغراء بعلا العصتر :ابل :ينوك اع جد رو عبد الاين اح حجن ختالين 
بن زيدون المخزومي» والذي ينتمي نسبه إلى قريش وهو عربي . من شعره في حبه 
وشغفه لولادة بنت المستكفى قصيدته النونية المشهورة» التى يشكو فيها لوعة الفراق 


متحسرا على أيام الوصال. 
أضّحى التائى بَديلاً عن تَدانِيًا وناب عَنْ طيب لقَيانًا تجافيًا 


"غارمنا عرشن) العبر الانداس ناص 45 
* ليفي بروفسال: سلسلة محاضرات عامة في الأدب الأندلسي» تر: محمد عبد الحادي أبو ريدة» القاهرة» 
1 ص14. 


"ابن زيدون» الديوان» تحقيق يوسف فرحات» دار الكتاب العربي» لبنان» 2008»: ص10. 
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ألآوَقَد حانَ صْبِحٌ البَينِ صَبّحَئا ١‏ حَيْنٌ فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعينا 
مَنْ مبلعٌ الملبسيناء بانتزاجهم خُزْنا مع الدهر لا يبلى ويُبْليا 
َنَّ الرَمانَ الذي مازال يُضحكنا أنساً بقُربِهِمْ فد عاد يُبِكيئا! 


وقد شبه ابن زيدون بالبحتري ذلك يرحع إلى تلك المنازع المشتركة بينهما من 
رقة الأسلوب» واختيار الأوزان القصيرة الراقصة» وصدق العاطفة» والتزاوج بين 


المعاي» والعبارات”. 


أعلام الشعراء العرب» وهو شاعر الأندلس» ووصافها وابن طبيعتها الساحرة» عرف 


ووصف الطبيعة فن مستحدث في الأندلس» انفرد به أهلها دون المشارقة» 


لِلْهِ هر سال في بَطحاء أشهى ؤروداً من لمى الحسناءٍ 
متَعطفٌ مغل السوار كَأنَهُ وَالرّهِرُ يكثفة مَجَرٌّ سَماءِ 


7 بيه 5 1 24 2 ابه 0 و اله لم “ب 
قد رَق حتى ظنّ فرصا مُفْرَغا من فضة في بُردَةٍ خضراءٍ 


“ا دوت ليوات جر 267 


: ينظر: محمد عبد المنعم حفاجي: الأدب الأندلسي التطور والتجديد» دار الجيل» بيروت» ص 472 . 
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8 9 


1 74 2 و .0 8 ك2 0 0 1 
وغدت تخف به الغصون كأنها هُدب يَحخف بمقلةٍ زَرقاء 


حتى رثى ابن خفاحة فهو لا يعيب عن الوصف في موقف البكاءء لأنه يمزج 
بكاءه بوصف الطبيعة منه ما قال: 


في كُلٌ نادٍ مك رَوض َناءِ وَبِكلٌ حَدَّ فيك جَدوَلٍ ماءٍ 

2 2 لع اي » ب 3 2 2ه و ٠‏ و 2 

وَلْكْلنَّ شّخص هرَّةَ الغصن التدي غِب البّكاءٍ وَرِنَةَ المْكاءٍ 

وبمتاز أسلوب ابن حفاحة بقوة الخيال وسعته» وسلاسة العبارة» وسهولتها 
استعماله المعاني الخفية» وبعض التكلف في ذكر أنواع البديع. 


في أواخر عصر ملوك الطوائف أثناء استيلاء المرابطين على المدن الأندلسية 
ظهر شعر جديد» وهو رثاء المدن والممالك الزائلة» والذي يرثي فيها الشاعر المدينة 
أو الملك الذي سقط في يد المرابطين أو الإسبان» ومن ذلك ما قاله ابن اللبانة 
شاعر المعتمد لما سيق المعتمد وأهله إلى السفن» التي ستقلهم إلى المنفى بعد سقوط 
مملكته: 


نَسِيتُ إلا غَدَاةَ التهر كُوْنِهِمُ في المُدشآت كأنواتِ بألحَادٍ 


' ابن خفاحة» الديوات» تح: مصطفى الأغازي» دار المعارف» الإسكندرية» ص 55. 


. المصدر نفسه) صن 31/7 
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وَالئّاس قَذْ مَلأُوا العبْرِينٍ وَاعْتَبَرُوا 


خط القتاعٌ فَلمْ تستز مُقَبعةٌ 


ومُزقت أوجة تمزيق أبرادٍ 


حَانَ اذ الود فضجث كُل صَارخْة وَصَارخ مِنْ مُفَدَاةٍ وَمِنْ فَادي سَارِتْ 


اهم والوح عه انها إل يَحدُو بها الحَادِي 


مر 


كُمْ سَالَ في المَاءِ مِنْ دمع وَكُمْ حَمِاث يِلْكَ القَطَائعْ مِنْ قِطعَاتٍ أَكبَادٍ/ 


و عليه إذ شعراء عصر ملوك الطوائف عبروا عن حاضرهم ومثلوا بيئتهم 
ومظاهرهاء من وصفهم لطبيعتها الخلابة» ورثائهم لمماليكهم الزائلة» ويمذا جددوا 
بعض المواضيع» م هذا أخذوا بحظط من التقليد للشعر المشرقى . 


' الفمتح بن حاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» القاهرة» 1983, ص 23. 


22 


ثانيا:مظاهر التجديد فى الشعر الأندلسى 

كان الشعر في فترة الولاة امتدادا للمدرسة المشرقية المحافظة من حيث 
الشكل والمضمون» ذلك لأن شعراء تلك الفترة كانوا مشارقة ولم يظهر جيل من 
شعراء الأندلس بعد. 

أما في عهد الإمارة فقد بدأت ملامح التجديد تظهر في الشعرء ومن أبرزها 
شعر الأراحيز التاريخية» التي سجلت أحداث المجتمع الأندلسي في ذلك العصرء 
ومنها أرحوزة يحي بن الحكم البكري التي تروي تاريخ الأندلس من دحول طارق بن 
زياد حتى عهد عبد الرحمن اك , 

وف عهد الخلافة الأموية في الأندلس ابتعد شعراء الأندلس عن تقليد 
المشارقة وحددوا في الشعر والنثر» وذلك بفضل عوامل ساعدت على هضة الشعر 
2 الاتفلس وهي : 

1. الطبيعة الأندلسية وما فيها من المناظر المختلفة من رباض وجنان وأزهار 


وروعة. 


. ينظر: محمد عباسة» الموشحات والأزحال وأثارها في شعر التروبادور» ص 31. 
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3. جمهرة العرب بالأندلس وتمكنهم من السلطة. جعلهم يحافظون على تقوم 
اللسبان: 


ومن أبرز محددي هذا العصر: ابن زيدون» وابن هانئ الأندلسي» ثم ابن 
حفاحة» الذي ظهر في عصر ملوك الطوائف. وهو مشهور بحبه للطبيعة الذي 
أبدع في وصف مفاتنهاء يقول عنه المستشرق الرومي كراتشفسكي أن أنس الطبيعة 
أي جعلها إنسانث. 

أبدع الأندلسيون في جوانب كثيرة من الشعر الأندلسي» كوصف الطبيعة؛ 
رثاء المدن الزائلة» الاستنجاد» والاستغاثة» الاستعطاف» كما تفننوا في استعمال 
الألفاظء فاخترعوا ألفاظا حديدة معربة تتناسب وحياتحم الغنائية» واحتهدوا في 
اختيار الحروف والكلماتء التي تؤدي إلى الانسجام الموسيقي» وهذه الظاهرة لم 
يسبقهم أحد إليها من قبل . 

ويمتاز الشعر الأندلسي "بتجسيم الخيال النحيف» وإحاطته بالمعاني المبتكرة 
التي توحي بما الحضارة» والتصرف في أرق فنون القول..واحتيار الألفاظ التي تكون 
مادة لتصوير الطبيعة وإبداعها في جمل وعبارات يخرج بطبيعتها كأتما التوقيع 
الموسيقي» بل هي محمل على التلحين, بما فيها من الرقة والتزين» ولا يشاركهم في 
ذلك إلا من ينزع منزعهم ويتكلف أسلوبهم. لأن جزالة اللفظ في شعرهم., إنما هي 


روعة موافقة وحلاوة ارتباطه بسائر أجزاء الحملة. وتلك فلسفة الحزالة ومن أجل 


*فظ عبدعياية اللرفهات والأرضال واتارساءق جعن الترو بافوية صن 1 3: 
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ذلك أحكموا التشبيه وبرعوا في الوصف, لأنحما عنصران لازمان في تركيب هذه 


الفليقة الروندية الى بهي القنس الطبيتي ‏ . 


فشعراء الأندلس عبروا عن عواطفهم ومشاعرهم. تغنوا بالطبيعة والحب كل 


ذلك في حلاوة اللفظ و المعنى و ورقة الأسلوب ودقته. 


كما اختاروا فنا جديدا وهو: الموشح الذي لم يعرف إلا في الأندلس» وضعوا 


فنه الفالا غافية ) واتكرو! أوزانا: بعد ودة ساعدة التعق شحاف 
: ية» وابتحروا اوزا هم بموشحاهم 


: مصطفى صادق الرفاعي» تاريخ الأدب العربي» دار حزم بيروت» 8 طك ج23 ص311. 
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الفصل الأول:...................................................... الف وشحاتته الأندلسية 


كان من بوادر انتشار اللهو وابحون والترف والغناء» أثر في ظهور فن الموشح 
وازدهاره في الأندلس؛ لأن هذا النوع من الشعر هو الأصلح للغناء» نظرا لما يتميز 
به من -حفة» وتحرر من قيود الشعر التقليدي (تحديد الوزن والقافية والبحر). 

فتطور الغناء في البيئة الأندلسية من الدواعي المهمة في ظهور فن الموشح, 
"لأن الأندلسيين أحسوا بتخلف القصيدة الموحدة إزاء. الألحان المنوعة) وشعروا 
يحمود الشعر التقليدي أمام النغم في حاضره التجديدي المرن» وأصبحت الحاجة 
الماسة إلى لون من الشعر الجديد يواكب الموسيقى والغناء» واختلاف ألحامحماء 
فظهر هذا الموشح الذي تتنوع فيه الأوزان» وتتعدد القوائي والذي تعتبر الموسيقى 
الننائدا وما نتن سين “قوق ملفل ١‏ الالحيق: والقا "7 ونا عون فق الوم 
أنسب شعر يغنى به. 

وإضافة إلى ذلك» هناك سبب آخر ساعد على نشأة الموشح» وهو اختلاط 
العرب بالأسبان وامتزاحهم في الأندلس» ألفوا نتيجة ذلك طبقة شعبية تسمى 


بالمولدين» أي شعبا فيه عروبة وفيه اسبانية. 


وكان من نتائج هذا الامتزاج» معرفة الشعب الأندلسي للعامية الإسبانية 


(اللغة الرومانثية) »ومعرفة الإسبان للشعر العربي» فكان لابد من أن ينشأ أدب 


' أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارف؛ 1979: ص 138. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


خاص بتلك الإزدواجية وهو الذي يمثلها »فكانت الموشحات التي تركز في خرجاتما 
على العامية الإسبانية أو اللغة العربية. 

وقد نشأ فن الموشحات في أحضان عامة الناس لذلك جاءت بعض فقراته 
الغذغانية شعي برق" أطلدت غلم صفة السعية"' ومذا اتدل كتان الشوراء 
الأندلسيين - في بداية ظهوره- يعرضون عن التأليف على منواله» كابن خحفاحة 
وغيره» لأنهم وحدوا أن التأليف على طريقته يعد نزولا بمستواهم الفني إلى مستوى 
عامة الناس» فالموشح حسب ,أيهم فن دون مستوى الشعر التقليدي. ولكن مع 
تطور الزمن تغيرت نظرتهم إلى فن الموشح, فبدؤوا ينظمون على منواله وأولوه اهتماما 


كبيرا وخاصا وأصبح الشاعر الذي لا ينظم فيه يعد عاجزا ودون المستوى. 


' ينظر: محمد سلامة» الأدب العربي في الأندلسء الدار العربية للموسوعات» ط1) 1989؛ ص 399. 
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الفصل الأول....................................................... الفوشحاره الأندلسية 
المبحث الأول: تعريف الموشح 


اختلف الباحثون والدارسون حول تعريف هذا الفن المستحدث في الأندلس 


(الموشح)» وقد عرفوه بعدة تعريفات لغوية واصطلاحية بحملها فيما يلي: 
1- التعريف اللغوي: 


الوم قله معنقة يزع اراس ولاق قو من بتطلي لاقي قاد فزق 
نسيج عريض يرصع بالجواهر» تشده المرأة بين عاتقها وكشحيها. ويقول الزمخشري: 
"الموشح أو الموشحة من الإشاح والوشاح» وهو حلي النساء أو كرسان من لؤلؤ 
وجوهر منظومان محالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر لتتزين به المرأة» أو هو 
سير منسوج من الحلد يرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحبها وقد وضع 
منظومته على شكل الوشاح" 


1. يعرف أحمد ضيف الموشح بقوله: "أصل الموشح من الوشاح وهو عقد من 
لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر تتوش 
حبه المرأة» والشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر في احتلاف الوزن والقافية 
في الأبيات» وجمعها في كلام واحد"” . 


١‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشري» أساس البلاغة» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» 1965» مادة 


وشح. 
: أحمد ضيف» بلاغة العرب 5 الأندلس» القاهرة» ط1ل. 1924 ص ص 225-224. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


2. وعرفه الرافعي على أن " أصل هذه اللفظة -الموشح- أتما منقولة من قولهم: 
ثوب موشحء وذلك لوشي يكون فيه فكأن هذه الأسباط والأغصان التي 
يزينونه بما هي من الكلام في سبيل الوشي من الثوب ثم صار اللفظة بعد 
ذل علي + 

3. وأما جودت الركابي فيرى: "سمي هذا الوزن بالموشح لما فيه من ترصع وتناظر 
وصنعته فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلق والجواهر””. 


ويتضح ما سبق أن الموشح في اللغة هو اللباس الذي ترتديه المرأة» واستعيرت 
هذه التسمية من الوشاح لما فيه من رونق وزحرفة وجمال» وكذلك لأنه يشبه الوشاح 
في أشكاله حيث أن خرجاته وأشكاله كالوشاح» يجمع بين عدة ألوان كل لون 
يخالف ما قبله وما بعده» وهو ما بميزه عن الشعر الكلاسيكي القديم الذي يأني 


على شكل واحدء أي القافية الواحدة» والوزن الواحد. 


1 مصطفى صادق الرفاعي» تاريخ آداب العربي» دار ابن حزم ط1 22008 ج23 ص 50 
2 الركابي » في الأدب الأندلسي» دار المعارف بكصر) طك ص 293. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


2- التعريف الاصطلاحي: 

يعد الموشح نمطا من أنماط الكلام المنظوم» قد ظهر في الأندلس في أواخر 
القرن الثالث المجري» التاسع الميلادي. 

ويعد ظهوره من أهم بوادر التجديد الذي عرفه الشعر العربي »وقد لقي هذا 
الفن اهتماما كبيرا من قبل العلماء القدامى» كابن سناء الملك الذي خص فن 
التوشيح بالدراسة والتحليل في كتابه "دار الطراز في عمل الموشحات" »وحاول من 
خلاله تعريف هذا الفن واستخلاص قواعده »فقال: "الموشح كلام منظوم على وزن 
مخصوصء وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام وفي 
الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات» ويقال له الأقرع» فالتام ما ابتدئ فيه 
بالأقفال» والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات" . 

فحسب رأي ابن سناء يبني الموشح على أوزان تختلف عن أوزان الخليل» مع 
أنه يقر في موضع آخر أن الموشحات "تتقسم إلى قسمين: الأول ما جاء على 
أوزان أشعار العرب» والثاني ا أي أنه يوحد قسم منه لم يخرج عن 
أوزان الخليل. 

أما ابن حلدون (808ه- 1405م) فقد تعرض لتعريف الموشح في آخر 
فصل من كتابه "المقدمة" - في الموشحات والأزحال الأندلسية- »حيث قال: "وأما 


أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتحذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه 


1 ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» تح: جودت الركابي» طك) دمشق» 1977؛ ص32. 
2 المصدر نفسه) ص 44. 
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الفصل الأول:...................................................... الف وشحاتته الأندلسية 


الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا موه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا وأعصانا 
أعصانا يكثرون منها ومن أعاريضها المحتلفة» يسمون المتعدد منها بيتا واحداء 
ويلزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزاتحا متتاليا فيما يعد إلى آخر القطعة وأكثر ما 
تنتقي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب 
الأغراض والمذاهب وينسبون فيها ومدحون كما يفعل في القصائد"” . 

ومن حديث ابن خلدون نستنتج أن الموشح فن مستحدثء استحدثه أهل 
الأندلس له أشكال وأجزاء متعددة »خارحة عن أعارض الشعر التقليدي» وقد 
تنوعت أغراضه -الموشح- كما تنوعت أغراض القصائد العربية القديمة من غزل 
ومدح..إلخ. 

والملفت للنظر أن بعض لمصادر التي تناولت تاريخ الأدب العربي» لم تقدم 
تعريفا شاملا للموشح., واكتفت بالإشارة إليه إشارات عابرة» حتى أن البعض منها 
يتحاشى تناوله كابن بسام الذي لا يذكر هذا الفن إلا في بعض العبارات المتناثرة 
في كتابه "الذحيرة في ذكر محاسن أهل الحزيرة" والذي حدد سبب ذلك بقوله 
"وأوزان هذه الموشحات خارحة عن عرض هذا الديوان» إذ أكثرها على غير 
اعاريق امعان اع 

كما أعرض عن ذكرها ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ولم يذكر فيه ولا 


موشحة واحدة» بالرغم من أن تأليف كتابه هذا جاء تزامنا مع ظهور الموشحات» 


: ابن خلدون» المقدمة, طبقة كالزمير» باريس» ط 23 2.2257 ص 391. 


” ابن بسام الذيرة في محاسن أهل الحزيرة» تح: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت؛ 1997: ص01. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


وهذا سببه الإحساس بأن الموشح خارج عن تقاليد الشعر التقليدي العربي المحدد 
بأوزان الخليل. 

لقد لقي الموشح اهتماما بالغا من قبل الباحثين المحدثين .حيث أنهم تعرضوا 
له بالدراسة والتحليل واختلف بعضهم حول تعريفه. حسب المصدر المعتمد. ومنهم 
مصطفى عوض الكريم» والذي عرفه بقوله: "الموشح لون من ألوان النظم» ظهر أول 
ما ظهر بالأندلس ف عهد الدولة المروانية في القرن التاسع الميلادي» ويختلف عن 
غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية وخروجه أحيانا عن 
الأعاريض الخليلية» وحلوه أحيانا من الوزن الشعري وباستعماله اللغة الدارحة 
والعجمية في بعض أجزائه» وباتصاله الوثيق بالغناء"". 

يرى مصطفى عوض في هذا التعريف أن فن الموشح يستعمل اللغة الدارحة 
والإسبانية الأعجمية (الرومانثية) لكنه لم يحدد أين تستعمل بالتحديد. 

أما المستشرقون فإنحم لم يضيفوا شيئا جديدا على ما جاء به العرب في 
تعريفاتحم للموشحات .واهتموا فقط بأصول الموشحات ومحاولتهم إرجاعها إلى 
الأصدل الاعسي 7 

والملاحظ أن بعض التعريفات» أشارت إلى اقتران الموشح بالغناء وذلك 
بالنظر إلى البيئة التي نشأ فيها داحل المجتمع الأندلسيءو هذا ما يؤكد خصوصية 


: مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» دار الثقافةءت طق 21974 ص17. 
* هذا الموضوع سنتطرق إليه بالتفصيل في المبحث الموالي. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشماتته الأندلسية 


القصيدة التقليدية في تعدد القوافي وتنوع الأوزان أحيانا وفي خرحاته الأعجمية التي 
يخرج كما الناظم من الفصيح إلى العامية أو الأعجمية؛ ويختلف عنها أيضا من حيث 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحارى الأندلسية 
المبحث الثاني: أصول الموشحات الأندلسية 


ا حبر» حت ١‏ يوجد بحث عالح ذ فن الموشح الأفك لس إلا وتطرق من نشأته 


واحتلاف النقاد والباحثين في أصوله. 

فقد وقف الباحثون -من عرب ومستشرقين- مواقف متباينة تنوعت نتيجة 
ذلك ا تجاهاتهم بالنظر إلى الأدلة والبراهين ين التي قدموهاء محاولة منهم إثبات ت صحتها. 
والاتحاهات المعروفة في أصل الموشح ونشأته هي الاتحاه الأعجمي و الاتحاه المشرقي 
والاتحاه الأندلسى. 


1- الاتجاه الأعجمي: 


يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الموشح ما هو إلا تقليد للشعر الأوربي القديم, 
فقد عرفه الإسبان قبل دخول العرب إلى الأندلس» وأن الموشح استمد عناصره 
الأساسية من الشعر الغنائى الشعبى الإسبائ -الأغانى الرومانثية-. 

وقد دعم هذا الفريق رأيه_ تزعمه كل من خوليان ريبرا وغارسيا غومس» 
أنغل بالنثيا بعدد من الأدلة والبراهين نذكر منها ما يلى: 

أ- الخرجة الأعجمية: 


ذكر المستشرق ريبرا ومن اتبعه »أن الخرحات التي تختم الموشحات هي 
خحرحات أعجمية .وبالتالى ما هى إلا تقليد للأغانى الشعبية الإسبانية» بدليل ما أقر 
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به ابن بسام في كتابه الذخيرة " وأول من وضع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع 
طريقتها حفيما بلغني - محمد بن محمود التبري الضرير »وكان يصنعها عل أشطار 
الأشعار يحل اللفظ العامى والعجمى» ويسميه المركز» ويصنع عليه الموشحة دون 


1. ع‎ ٠. 
تضمين فيها ولا أاغصان‎ 


فسر ريبرا لفظة المركز في كلام ابن بسام- المركز الأساسي أو المحور الذي 
تبى عليه الموشحة» في حين عني ابن بسام بلمركز الخرحة أو القفل الأخير من 


الوشيخةة هذا من جهة . 


ومن جهة أخرى علل ريبرا أن الموشح ينحدر من أصول إسبانية "لوجود 
بعض مقاطع الأغاني الشعبية في خرحات الموشحات» تلك التي حجاءت بفضل 
الحاضنات والمربيات والجواري والرقيق الإسباتي الوافد من الشمال» فاستخدمها 
المستعربون وعرب الأندلس .ودخلت البيوت» ومحافل القضاة .والأمراء في 
الأعياد... فأعجب الأندلسيون بماء وازداد افتتناهم وتأثرهم بحمالها وروعتهاء فأخذ 


3 


الوشاحون والشعراء ينظمون على غرارها"” . 


أن احتكاك العرب بالإسبان في الأندلس عن طريق الزواج» والمصاهرة» 


والجواري» «المربيات والدحول الكبير من الإسبان في الإسلام» جعل السكان 


* ان يساق الذنعيرة ب عاسو اهل لقر 69/1 4ن 1 
* مصطفى الغديري» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والإتباع» مجلة, العددةء 1995, ص38. 
7 ينظر: حكمت علي الأوسيء جوانب من التأثير العربي في الشعر الإسباني والشعر الأوربي» محلة كلية 


الآداب» جامعة بغداد. ع26, 1979, ص 545 وما بعدها. 
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الوافدين يطلقون على اللغة اللاتينية العامية (الرومانثية)» وهذا ما أدى إلى تولد 
ازدواج لغوي أي لغة عربية فصيحة ولغة أعتحنيية: .غامية 'نضات على إثرها 
الموشحات إذ "أن أهل الأندلس الإسلامي كانوا يستعملون اللغة العربية كلغة رمية 
يتعلمها الناس في المدارس» ويكتبون بما الوثائق وما إليهاء أما في شؤونهم اليومية 
وأحاديثهم فيما بين بعضهم وبعضء فكانوا يستعملون لحجة من اللاتينية الدارحة أو 


000 


وكان هذا الامتزاج في الثقافات واللغة سببا أساسيا في نشأت طراز شعري 
شعبي جديد, والذي هو الموشح والزحل. 

ب- خروج أغلب الموشحات على النظام العروضي الخليلي: 

أما الدليل الثاني الذي قدمه أصحاب الاتحاه الأعجمي فهو: خروج أغلب 
الموشحات عن أوزان الشعر العربي التقليدي» أي أنه للتقسيم إلى أسباب وأوتاد 
متعارف عليهاء كما هو الحال في سائر البحور الخليلية وإتما ححسب اعتقادهم- 
هو يتبع تقسيم البيتة ان مقاطع على طريق الشعر الاوربي القدهم .وقد دعموا 


رأيهم هذا بمجموعة من الأدلة: 


' أنحل بالنتياء تاريخ الفكر الأندلسيء تر: حسين المؤنس» مكتبة الثقافة الدينيةه ص 142. 

* أول من صرح بهذا الرأي فون شاك في كتابه الشعر والفن العربيان في الأندلس والصقلية إلا أنه لم يقدم أي 
دليل وإنما اكتفى بطرح الفكرة »على عكس ريبرا من بعده ومن اتبعه »فقد أقر بحذه الفكرة وقدم مجموعة من 
الأدلة. ينظر: سهير القلماوي» محمود علي مكيء آثار العرب والإسلام في النهضة الأوربية»الحيئة المصرية 
افامة لفابق والقسر 1930 عولاة 
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1. ما صرح به بن بسام "إن أوزان هذه الموشحات خارحة عن ابتكار عرض 
هدا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب 


22. ما ورد في دار الطراز "أن الموشحات قسمان الأول ما جاء على أوزان 


1 


أشعار العرب» والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له بما... أما الثاني فهو: 
ما لا يدحل لشيء منه في أوزان العرب» وهذا القسم منها هو الكبير 
واكم اللعفيزوالخلية الذي لا ينطتيظ ا . 


هذان النصان قدمه ريبرا وأتباعه دليلا في أن الموشحات في أغلبها لا تلتزم 
ببحور الشعر العربي» وإنما يرجع أغلب أوزانها إلى أوزان الشعر الأوربي القديم فهي 
مشتقة منه» فإذا كان الأساس في الموشحة هو الخرجة التي كانت في الأصل عند 
اختراع التوشيح عامية عجمية إذ عليها تبنى الموشحة كلهاء فمن الطبيعي أن تتبع 
وزن تلك الأغاني التي كانت تستخدم اللاتينية الدارحة» ودراسته هذه الخرحات 
تدل على أن عروضها كان مقطعيا أي مقسما على عدد متعارف من المقاطع 


3 
بواكير الشعر الإسباني التي وصلت إلينا . 


1 ابن بسام, الذحيرة ف محاسن أهل الجزيرة» 2/1 3 ص 1. 

2 ابن سناء الملك» دار الطراز» ص 44. 

. هناك نقطة أخرى أثارها أصحاب الاتحاه الأعجمي وهي أن الموشح مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى: والتي 
الترم فيها الموشح ببحور الشعر الأوربي وضاعت هذه الموشحات لأتما م تدون أمنا المرحلة الثانية وهي مرحلة 
الانتقالية وسط "بحد فيها الوشاح لا عم بين بعض البحور الأوربية والعربية المتشابه في الإيقاع الموسيقي وأمثلة 
ذلك موشحة الأعمى التطيلى 1141 وسنكتفى هنا بإيراد مطلعها وخرحتها: 


المطلع: لحَظّات بَابلية مَكَآْت َي عشْقًا 
ومى نَغْر مَفلج أي مِنْه مؤقى 
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فالخرحة إذن هى مركز الذي تبقى عليه الموشحات وهذه الخرحة الأعجمية منبثقة 
من أغاني رمانتية إسبانية» والتي تتبع عروض الشعر الأوربي القدم» لذلك فإن 


الموشح خاضع لأوزان الشعر الأوربي. 
3 تغزل المرأة بالمذكن يدل العكس: 


فالدليل الثالث الذي قدمه أصحاب الاتجحاه الأعجمي هو: خروج الموشح 
عن سنة الشعر العربي في التغزل» إذ أصبحت المرأة هي المتغزلة بالربحل بدل العكس 
إذ "أن مضمون الخرحات بصفة عامة والمختلطة بصفة خاصة وما فيها من تغزل 
الفتاة بحبيبها شيء لا نظير له في الشعر العربي والخرحات كلها -تقريبا- على لسان 
فتاة تتغزل في فتى وتعلن حبها وشوقها إليه"! » فحسب اعتقاد أصحاب هذا 


الاتحاه هو أنه لم يثبت في الأدب العربي منذ نشوءه أن تغزلت الفتاة بحبيبها. 


-الخرحة: ألب ديه اشت ديه ديه ذل غنصره حَقًا 
يَشْترى مُو الدِيح وَتَشّْق البُئْح شَقًا؟ 


فهذا الموشح يبدو لأول وهلة كما لو كان من مجزوء الرمل: "فاعلاتن فاعلاتن ولكنه في الوقت نفسه يتفق 
تماما في التقطيع مع البحر الشائع في الشعر الإسباني وهو المعروف باسم "المثمن" أي المكون من ثمانية 
مقاطع. 81/130/121/18/55/1</18 عأما المرحلة الثالثة للموشح وفيها أصبح هذا الأخير فصيحا وتلائمها 
البحور الشعرية العربية وهو الذي وصل إلينا ودونه المؤرخحون. ينظر: سهير الغلماوي؛ محمود علي مكيء 
الشعر الغنائي» ضمن كاتب أثر العرب والإسلام في النعهضة الأوربية» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
ص43 . 

' ينظر: عبد العزيز الأهواي: الزحل الأندلسيء القاهرة » 1967» ص ص 51-2. 
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ولقد لقيت آراء هذا الاتحاه الأعجمى استحسانا وقبولا» لدى بعض 

: َ 1 5 
الباحثين العرب من أمثلة ذلك: مصطفى عوض الكريم» وبطرس البستاني » الذين 
تبنوا آراء المستشرقين والتى مفادها أن أصول الموشحات ليست عربية وإنما هى 


إسافة 


4. 


ويمكن تلخيص الحجج التي قدمها أصحاب التيار الأعجمي في نفي 
الأصول العربية للموشح؛ وإرحاعها إلى أصول إسبانية في التالي: 


- خروج أغلب الموشحات عن الأوزان التي ألفتها العرب. 


- تغزل المرأة بالمذكر بدل العكس. 


" "روفن أميل إلى: الرأي" القاقل بأنالوشلحين الأوائل "قد قلدوا قتع غذائيا اعجيديا كان تويحودا أمادين #معوه 
وامتلأت نفوسهم بألحانه »فحاولوا النظم على تمجه »فجاءت الموشحات" فن التوشيح؛ ص 109. 

* "غلبت الصبغة الفرنسية غلن الأدف الإسباق الشعي لسرت عاضره فق الأتدلش مع الفخار البهود'مخاضة 
مع المرسلين الكاثوليكيين الذين أنشئوا الديورة الكبار تضم أولاد الفقراء» ويعلمهم فيها أساتذة فرنسيون»...وإن 
الأدب الأندلسي ف أول عهده هو فصل من تاريخ الأدب الفرنسي في القرون الوسطى" بطرس البستاني» أدباء 


قي العصر الأندلسي وعصر الانبعاث» دار نظير عبود» ص ص172-171. 
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2- الاتجاه المشرقى: 

وأما هذا الفريق فقد جاء بأدلة وبراهين مخالفة تماما للاتحاه السابق» حيث 
أنه اعتبر الموشحات فنا مشرقياء ظهرت بوادره في المشرق. 

وقل أقر كمذا الرأي جموعة من الباحثين» لكو منهم: مصطفى الشكعة 2 
كتابة ٠"‏ الآدت” الأندلسى: كامل. الكيلان في كتابه نظرات في تاريخ الأدب 
الأندلسي» صفاء حلو في كتابه التقطيع الشعري والقافية. وساقوا مجموعة من الأدلة 
لإثبات رايهم هي: 


ويقصد بمذا الفن: " قصيدة ذات بناء عروضي بسيطء فقرة مكونة من 
بضعة أبيات حثلاثة أو أربعة عادة- في قافية واحدة"' بمعنى آخر تنويع في القوائي 
والأوزان وقد عرف هذا النوع من النظم في العصر الجاهلي على يد امرئ القيس: 
تَومَّمْتُ من هِنْدٍ مَعالِمَ أَطَلالِ عَفاهُنَ طُولٌ الدَهْرٍ في الزَّمَنِ الخحالي 
مراع مِنْ هِنْدٍ خَلَتْ وَمَصايف يَصِيحٌ بمَغْناها صَدَى وَعَوازِفٌَ 
وَعَمّرَها هوج الرّياح العَواصِفْ وَكلُ مُسِفْ ثم آخَرْ راف 

أَسْحَمَ منْ نوع السسّماكينٍ هَطَالي” 

' مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي» دار العلم للملاين »بيروت » لبنان » 2014, ص387: عوض 


كرم» فن التوشيح» ص ص55-50. 
2 المربحع نفسه) ص387. 
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وحسب أصحاب التيار المشرقي» يعد هذا النظم الأول بوادر ظهور الموشح 
المشرقى»" والذي نشأ متطورا في حلقات» تطورا طبيعيا حتى انتهى إلى شكله 


الأخيوعان: ارش انول" 


ويعد نظم فن التسميط من أبرز الحجج التي ساقها أصحاب الاتحاه 
المشرقي» تدعيم رأيهم واثبات مشرقية الموشح . 
أما الأدلة الأخرى التي قدموها تتمثل فيما يلي: 
ب- انتساب النص الشهير: " أيها الساقي إلى ابن المعتز" 
يها السّاقِي إِلَيكَ المشتكى قد دَعَوناكَ وَإِن لم تَسمَع 


توي ابن المعتز نحة. 8295 »وهو كما نعرراف جميعا» شاعر عباسي مشرقي 
لالالافة الود ذا يان : لامر الرويت زالا وو إينية ” عفنا انه !"لصن ا ل 
ابن معتز الشاعر العباسي - حسب هذا الاتحاه- فإن الموشح مشرقي النشأة» وهذا 
ما أكده الأستاذ كامل كيلاني :"فلو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات 
لاخترعه المشرقيون» فقد كان حتما أن يؤدي الغناء ويجالسه في المشرق إلى نفس 


' مصطفى الشكعة, الأدب الأندلسي» ص386. 


* محمد ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» عالم المعرفة»الكويت» 1980؛ ص 14. 


43 


الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


على صحة ما نقول» فقد أنشأ بن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالث» أي 


٠ 0‏ مان. 4 ٠. ٠. 5 ٠.‏ 3 1 
في نفس القرن الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس . 


1 يكن كامل الكيلاني الوحيد الذي أكد مشرقية الموشح بل نج منهجه 


وتنفي انتسابها إلى بن المعتز وسنتطرق إلى هذا في الاتحاه الأندلسي. 


أما الحجة الثالثة التي أضافها أصحاب هذا الاتحاه لإثبات مشرقية الموشح 


3-6 الغناء والموسيقى: 


فالموسيقى كما هو معروف فرع من فروع الفنون الجميلة العالمية» القابلة 
للتجديد والتطورء» وهي تناسب فن الموشح والتغني به» وقد عرف هذا الفن - 
الموسيقى- في المشرق» وانتقل إلى الأندلس على يد أبي الحسن علي بن نافع 
المعروف بزرياب المغني المشهور مؤسس مدرسة الموسيقى الأندلسية »والذي أضاف 
أوتارا حديدة على الحيفه لحرو 

ويذكر أن المدرسة الموسيقية التي أقامها في قرطبة» صارت معهدا للموسيقى 


الأندلسية» فقد أثر زرياب في الأندلس» وأورث بها فن صناعة الغناء» ما تناقلوه إلى 


' كامل الكيلاني؛ نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي؛ ط 1ء القاهرة» 1924» ص227. 
* ينظر: المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» دار الكتب 
العلمية بيروت 1995, 123/4. 
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أزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بحر زاحر» وتناقل منها بعد ذهاب عصارتما إلى 


بلاد العدوة الفرقية والدرية: 


فحسب الابحاه المشرقي» إن الأندلس لم تعرف الموسيقى والغناء إلا عن 
طريق المشرق» والذي كان له الفضل في ظهور الموشحء وبالتالي فإن الموشح فن 
ويمكن أن نلخص الحجج التي ساقها أصحاب التيار المشرقي في إرجاع 
الموشح لأصول مشرقية فيما يلي: 
- ظهور فن التسميط في العصر الجاهلي »وهو من البوادر الأولى لنشأة 
الملوشحات. 
- انتساب الموشحة المشهورة "أيها الساقي" إلى ابن المعتز الشاعر العباسي 
أكبر دليل على معرفة المشرق للموشح قبل المغرب. 
- فضل فن الغناء والموسيقى المشرقية في ظهور الموشح في الأندلس» فلو لم 
يعرفه المغرب لعرفه المشرق. 


ٍ ابن خلدون» المقدمة ج22 ص306. 


ييععيعيعيعيعععععهعههههههًًًةااالللصطللععظظ#ظبظبظبظ#ث د د ا ا اا 
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3- الاتجاه الأندلسي: 
يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الموشح فن أندلسي النشأة» استحدثه أهل 
الأندلس وأبدعوا فيه وتميزوا به على أهل المشرق وأكثروا النظم فيه» حتى أصبح 
الموشح علامة من العلامات البارزة في تاريخ الأندلس الأدبي. 
والقائلون بالأصول الأندلسية لفن الموشح ساقوا مجموعة من الأدلة والبراهين هي 
التالية: 
أ-تصريحات المؤرخين والدارسين: 
فقد أجمع مؤرحو الشعر العربي -سواء كانوا من القدماء أو المحدثين- على 
أن الموشح فن أندلسي خالص انفرد به أهل الأندلس عن المشرق» ومن أولئك 
المؤرحين: 
1.ابن بسام صاحب كتاب الذحيرة فيقول: "وكانت صنعة التوشيح, التي نمج 
أهل الأندلس طريقهاء ووضعوا حقيقتهاء غير مرموقة البرود» ولا منظومة 
00006 
2. ابن خحلدون صاحب كتاب المقدمة: 


'وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في 
قطرهم وتحذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون 


2 1 ٠ 
5 منهم فنا “موه با موشح‎ 
والآراء التي تؤكد الأصول الأندلسية للموشح أكثر من أن تعد وتحصى.‎ 


: ابن بسام» الذخيرة 5 ذكر محاسن أهل الجزيرة» ق1) م1 ص 268. 


2 ابن خحلدون» المقدمة جَ 2 ص 1.. 
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فالبيئة الأندلسية كانت أكثر تلاؤماء فقد احتوى المناخ الأندلسي على 
مجموعة من العوامل» ساعدت الشعراء على إبداع الشعر والتفنن في هذا الفن 
(الموشح), كين البيئة المشرقية» التي كانت ثتمتاز بطابعها الصحراوي ومناخها 
الجاف . 


وهذه العوامل التي كانت سببا في ظهور الموشح في الأندلس دون غيرها هي: 
1- البيئة الطبيعية: 


فالطبيعة الأندلسية الخلابة» هي المعلم الأول الذي ألهم الشعراء الذين تأثروا 
كما تأثرا كبيراء انعكس ذلك على أشعارهم »فخصصوا قصائد طوالا لوصف 
الطبيعة» وتفننوا فيهاء إذ أن هذه الطبيعة الأندلسية اتسمت بكثرة الرياض» 
والأودية» والمناظر الطبيعية الخلابة الجميلة» والتي كانت بارزة الأثر في ظهور هذا 
الفن الجديد والذي هو: الموشح, إذ أن "سلسلة حياة الأحناس لا تفهم, إلا 
بالبحوع إلى البيئة الطبيعية التي تلعب فيها ظروف المناخ وطبوغرافية الأرض 
والعلاقات بين اليابس والماء والتاريخ الجيولوحي الطويل المدى أدوارا هامة من الحياة 


لك ١‏ 57 1 
»وقد الحدرت منها حياة أخرى " : 


١‏ محمد ركى العشماويء الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد» دار النهضة العربية» بيروت»؛ د طء» ص96. 
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فكانت الطبيعة العامل الأساسي الذي استلهم منه شعراء الأندلس» 
واستمدوا منه أشعارهم؛ وكانت لمم بفضلها الانطلاقة "نحو التجديد الشعري شكلا 
ومضموناء مع ما قي ذلك من روح التنافس ومباراة المشرق ويوحي من مظاهر 
الجمال الخلاب ف وسطهم وانسجاما مع واقع امجتمع والذوق الفني» فكانت إضافة 
موشحة تميزت بطابع الفتحضية الأندلسية الاعف للتقليك والسيعية"” ‏ 


فأدباء الأندلس ترعرعوا في بيئة تنوع فيها المناخ» فكان من الطبيعي أن يتنوع 


فيها الأدب» وبالتالي اكتشاف وإبداع نوع جديد من الشعر ألا وهو الموشح. 


' عبد الإله ميسومء تأثير الموشحات في التروبادور»الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر » 1981ء 
8 
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2-الغناء المحلي: 


والدليل الثاني الذي قدمه أصحاب الاتحاه الأندلسي لإرجاع الموشح إلى 
الأصول الأندلسية هو :الغناء المحلى» فكما هو معروفء أن البيئة الأندلسية قبل 
الفتح» عرفت الكثير من الفنون منها :الغناء الشعبي المحلي» والذي كان منتشرا في 


الحفلات والأعراس. 


فقد تأثر به الشعراء العرب حعن طريق الاختلاط- فأحذوا منه فكرة التحرر 
من أوزان الشعر العربي القديم " فلم تلتزم الموسيقى نسقا معينا في الموشحات يعتمد 
على أصول العروض الخليلية »ويرحع بعض المفسرين من رحال الأدب هذه الظاهرة 
التي انفردت بها الأندلس إلى عامل التأثر بالبيئة الأندلسية الطبيعية والبشرية على 
السواءء فكان لتأثير الشعر الأوربي وعامل التبادل بينه وبين الشعر العربي أثر في 
موسيقى المو ينارت 1 

وكان من نتائج هذا التأثر بالأغاني المحلية» نشأة أوزان شعرية جديدة »خارحة 
عن نظام البحور الخليلية» ولم يكن يعرفها أهل المشرق» وبحذا لعب الغناء المحلي 


الأندلسي دورا عظيما في ظهور فن الموشح في الأندلس. 


عبد دوي الأدن بوشتوف دان الوق الفاح مك3 


13133711 © 2ب ي-> ااا 
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3-الغناء ا لمشرقى: 

ويضاف إلى هذا دليل ثالث قدمه أصحاب التيار الأندلسي وهو: الغناء 
المشرقي» والذي كان سببا من أسباب معرفة أهل الأندلس للموشح دون غيرهم. 
للموسيقى والغناء» مما أدى إلى رقي الموسيقى وكثرة المغنين والمغنيات» وانعكس هذا 
بطبيعة الحال على الشعرء الذي اقترن عند البعض بالغناء» ومن المغنين الأندلسيين 
الذين اشتهروا بشعرهم الراقي: "ابن الحداد الرادي آشي الذي ألف كتابا في 


العروضء» جمع فيه بين الألحان الموسيقية والبحور الخليلية بطريقة ذكية 00007 : 


ومع كثرة النظم في الغزل والتغنيى به »ازداد عدد المغنين والمغنيات .وانتشار 
اللهو "فاشتهرت اشبيلية بأدوات الطرب وما فيها من الشعراء الوشاحين والزحالين» 
حتى أن الشقندي في رسالته ذكر ما سمعه فيها من أصناف أدوات الطرب »فعدد 
أكثر من اثنتي عشرة آله مختلفة”” مما أضاف على الموسيقى الأندلسية ثراء متميزا. 

وبالرغم من أن الغناء المشرقي »قد ساهم في رقي الموسيقى الأندلسية وأثر في 
نشأة الموشح, بما نقله من مقامات وأوزان وفيرة» إلا أن الأثر السباق والأعظم, 
يعود إلى الأندلسيين» الذين مزجوا الغناء والشعر بصورة رائعة جديدة لافتة 
للانتباه» ْم يعرفها أهل المشرق. 


: ينظر: ا مقري» نفح الطيب» م23 ص502. 
7 حكمت علي الأوسيء الأدب الأندلسي في عصر الموحدين» ص27. 
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ونلخص الحجج التي قدمها أصحاب التيار الأندلسي في إرجاع الموشح إلى 
أصول الذليية 2 التالي: 


- تصريحات المؤرحين بأن الموشح فن أندلسي خالص. 
تأثير البيئة الأندلسية في الشعراء» أدى إلى ظهور فن حديد وهو الموشح. 
تأثر الشعراء بالغناء الشعبي امحلي والغناء المشرقي» الذي وصل إلى الأندلس 


عن طريق زرياب. 


إثبات صحة ابحاهاتهم والتي سنقيمها فيما يلي: 

احتوى الانحاه الأعجمي» الذي أقر بالأصل الأعجمي للموشح »على 
أققطاء وفراغعات عدة» تضعف أدلته وهى: 
أولا: اتخذ أصحاب الاتحاه الأعجمى الخرحات الأعجمية دليلا على أجنبية 
التوشيح» عدة الجليس» ديوان الأعمى التطيلي» ديوان الجزار السرقسطي» أثبت 
عكس ذلكء إذ أنه قام بإحصاء الموشحات الأندلسية» وجمعها في ديوان خاص» 


وعدها ست مائة وأربعة وعشرين موشحة؛ منها ستة وأربعون موشحة بخرحات 


فوحد التالي: 
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1. جيش التوشيح, ورد فيه تسع عشرة موشحة بخرحات أعجمية. 
2. عدة الجليس» ورد فيه اثنتان وثلاثون موشحة بخرجحات أعجمية. 
3. ديوان الأعمى التطيلي موشحتان ذات خرحة أعجمية. 
4. ديوان الجزار السرقسطي» ثلاث موشحات ذات خرحة أعجمية »فمجموعها 
في هذه المصادر ستة وأربعون موشحة .وبالإحصاء تحدد نسبة الموشحات 
ذات خرحاث أعجمية ب07,37/7, عأما الموشحات ذات خرحات فصيحة 
فنسبتها ب92,63 196 فكين لمذه الموشحات الأندلسية ذات الخرحات 
الأعجمية» والتي تقدر نسبتها 0/7,37, أن تكون دليلا للتأثير» والاعتقاد 
أن الموشحات ذات أصول اسبانية؟ هذا من جهة. 
ومن جهة أخحرى "ليس لدينا نماذج على ذلك الشعر الغنائي الرومانسي 
الذي سبق الموشحات»ء إن هذه الخرحات الأعجمية موزونة وزنا عربيا." 

يؤخذ مما ذكره ابن بسام وابن سناء الملك أن هذه الخرجات العامية 
والأعجمية» من نظم أصحاب الموشحات أنفسهم؛ "إن نفر من الشعراء الذين 
كانوا يعرفون لغتين (في الأندلس وف المشرق أيضاح» كانوا أحيانا يتطرفون بإدخال 


ا 1 : 21 
الفاظ وجمل ف أشعارهم من غير العربية : 


: ينظر: مصطفى الغدير» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والإتباع» ص ص 42-41. 


* لسان الدين بن الخطيب» جيش التوشيح: تح: هلال ناجيء مطبعة المنارء 1967» المقدمة ص:ض. 
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ويمكن أن يكون السبب -حسب اعتقادي-» في تضمين الموشحات 
بخرحات إسبانية هو:التغزل بالحواري الإسبانيات» إذ يحاول الوشاح المتغزل» أن 


يخاطب المرأة الأجنبية بلغتها الأصلية. 


ثانها: أما إشكالية شيوع أوزان الموشحات»ء التي جاءت خارج النظام العروضي 
الخليلي» فقد حاول الكثير من الباحثين ضبط عروضها »لكن محاولاتهم كانت 
1 وقد نشر محمد الفاسي مقالة "عروض الموشح" أوضح فيها أن فشل 
الباحثين في ضبط عروض الموشح يعود إلى "أن أصحابما ساروا على مبدأ البحث 
عن الأوتاد والأسباب والتفاعيل مبرزين البحور العروضية» مع أن الموشح كان 
السبب في اختراعه التخلص من هذه الطريقة والخروج عن هذا الصبك الضيق الذي 
تاروفلفه أذن القدس وي 5 


ومن هنا نلاحظ أن خروج الموشحات عن الأوزان التي ألفتها العرب» لم يكن 
ذلك بسبب تأثرها بالأغاى الإسبانية الشعبية» وإنما كان ذلك ثورة على القصيدة 


العربية التقليدية. 


أما الدليل الثالث الذي قدمه أصحاب الاتحاه الأعجمى لرد الموشحات إلى 


أصول أعجمية؛ هو أن الفتاة تتغزل بالمذكر بدل العكس في الموشح؛ وهذا حسب 


' منهم المستشرق هارنمات في كتابه الموشح وصل إلى نتيجة مفادها أن للموشحات 146 وزنا مستقى من 


بحور الخليل. 
محمد الفارسي؛ عروض الموشح. محلة المناهل المغربية» ع:2» 1975.» الرباطء ص 45. 
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اعتقادهم خروج عن تقاليد العرب» وهذا بعيد كل البعد عن الصحة, لأن تاريخ 
الأدب العربي منذ الجاهلية وحتى الآن» يقر بوحود شاعرات» يتغزلن بأحبتهم كر 
منهن: أم الضحاك التي عاشت في العصر الجاهلي من شعرها في الغزل: 

سألتُ المحبّينَ الّذِينَ تحمّلوا تباريح هذا الحبٌّ في سالفٍ 
الدهر 


0 


فقلث لهم ما يُذْهِبْ الحبٌ بعدما تبأ ما بِينَ الجوانح والصّدرٍ 
فقالُوا دواء الحبّ حب يُزيلة من آخرّ أوْ نأي طويلٌ على هجر 
أو اليأمن حنَّى تقنع النَفْسْ بعدما ١‏ رجث طمعاً واليأس عون على الصّبر' 


ويمذا نرد على كل الأدلة القن قدمها اضكقات اللإتحاه الأعجمى ؛والى تقر 
بالإسبانية ا موشح. 

أما فيما بخص الاتحاه المشرقى» فالملاحظ هو أن النقاش الذي كان حول 
صاحب الموشح المشهور" أيها الساقي إليك المشتكى "الذي قيل أن صاحبه ابن 


لعل العام وا لتاق عظلع: 


يها الساقي إِلَيكَ المُشتكى قد دَعَوناكَ إن لم 


1 عبد البديع صقر» شاعرات العرب» منشورات المكتب الإسلامي» 7 ص 64. 
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إن هذه الموشحة» هي موشحة أندلسية» صاحبها أبو بكر بن زهر المعروف 
مكفيك بو جا كوه “مضالر د13 وان الظرار "+ «للعزي ان سن 
5 

أما الباحثون الذين أرحعوا الموشح إلى فن التسميط الذي عرف في المشرق» 
فشكل الموشح .وبناؤه العروضي» يختلف تماما عن فن التسميط . 

كما "أن الدكتور مصطفى الشكعة الذي أتى بتلك الإزاحات والحذف 
برهن على ضعف نظريته بدل مصداقيتهاء إذ كان بمثابة لاعب شطرنج» يبقي على 
قطعة ويحذف أخرى حسب مقتضيات قانون 0 

أما فيما يتعلق بأندلسية الموشح» فهذه حقيقة لا يمكن أن نغفل عنهاء لأن 
مؤرحي الأدب القدامى» قد أجمعوا على أن هذا الفن من مخترعات الأندلسيينء 
وأشادوا ببراعتهم فيه» إذ أنه استحدث الموشح ليكون ثورة على طبيعة القصيدة 
القديمة» فهو حركة تحديدية من جهة» ومن جهة أخرى هو: زحرفة حضارية احتوت 


على كل مقومات الشخصية والحداثة. وبمذا يعد فن الموشح مظهرا مستحدثاء من 


1 
ابن سناء )» دار الطراز ؛)ص 73/. 


3 ابن سعيد» المغرب قِ حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيف »ط22 دار المعارف القاهرة » 21964 جل 
26 

* :زميرة يوزيذي: :نطرية الموشس_ ملاخها في آثان الدارسين' العرب و الأحانب» مذكرة تحرج لبيل شهادة 
ماجيستر» 05 2006 4 ص 55. 
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مظاهر الأدب الأندلسي» وهو فن شعبي يعكس حياة المجتمع الأندلسي بعيدا عن 


المبحث الثالث:بناء الموشحات وأوزانها 
1- بناء الموشح: 


يتكون الموشح في بنائه من أجزاء فنية محكمة, التزم بما الوشاحون في صنع 
موشحاتهمء بغية تأدية إيقاعات منسجمة. إلا أنهم لم يعطوا هذه الأجزاء تسميات 
تعرف بماء وبقيت هذه الظاهرة على حالمهاء» حتى انتشرت الموشحات في كامل بقاع 


3 5 ال . 7 
الأندلس» فتناوها بعض المؤرحين 3 الذين احتلفوا 2 تسمية هذه الاجزاء. 


ويعتبر ابن سناء الملك» أول من حدد أجزاء ا لموشح» وذلك بإسناد إلى قوله: 
"ل أر أحدا صنف في أصوا ما يكون للمتعلم بالا مندووسيياة قطن اود 
أول من أعطى تسمية مصطلحات تعرف بما "إلا أن الأمر يبقى مبهما حول 
المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات» إذ معظم الكتب الأندلسية التي 


اوت الوشيكات: ولق سيقت عصر ين يتقاء املك ل انضل إليناا”. 


“ينظ عمد غباسةه الؤشحات والأزحال واثارها ى شعن الوويادوره ص 62 
ُ ابن سناء الملك » دار الطراز 5 عمل الموشحات» تح: جودت الركابي» 1 دمشق» 177 ص 31. 


عساعياية الإزسهاة راجن الأنذامة ونا ماف سس الروياد ور م2 
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وسنعرض في هذا المبحث أهم تلك المصطلحات, التي اتفق عليها الباحثون 
امحدثون» لتعريف أجزاء الموشح. ويجدر بنا أن 0 موشحة بن مهلهل» التي يصف 
فيها الطبيعة »لتكون مثالا نوضح به كل جزء في نطاق المصطلحات التي سنمر بما: 


التَهْرُ سَلَ خُسَامًا 20 على قَدُودٍ العْصُونِ 
والروض فيه اخْتيَالٌ 
مُدَتْ عليه ظلالٌ 
والزَهْرُ شَّقَ كِمَامًا وَجْدَا تلكَ اللْحوْنٍ 
أما ترى الطيْر صَاحًَا 
والصبْحَ في لأف لحا 
وَالزَهْرَ في الروض فَاحَا 
والبرق ساق العَمَامَا ‏ تَبكي بدمع هعون أ 
هذا الموشح هو من أبسط النماذج ,التي ساقها الوشاحون الأندلسيون 


وأكثروا منها »وهو موشح تام يتركب من ثلاثة أقفال وبيتين» وينقسم كالتالي: 


ابن ميد عل المغرنيا ني خلى لقره :1511/2 
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المطلع أو المذهب: يطلق هذا الاسم على المجموعة الأولى من الموشح 
»ويتكون عادة من شطرين أو أكثر وهو في موشحة بن مهلهل: 
التَهْرُ سَلَ خُسَامًا على قُدُودٍ العُصُونٍ 


والمطلع في القصيدة ليس ضرورياء فقد يبتدئ الموشح بدور مباشرة» وفي هذه 


الحالة يسمى الموشح: الموشح الأقرع» كموشحة الأعمى التطيلي: 


ليم لي يّدانِ 2 بأحور فتانٍ من رأى جُفونه فقذ أفسّدت ديته 


وقد تختلف قافية الشطرين في المطلع» كما هو حال الموشحة التي نفصل 


أجزاءهاء وقد تتفق كما هو الحال في مطلع موشحة بن اللبانة2: 


سَامِرُوا من أرقا وَارْحَمّوًا من عشيقا 


1 ينظر: ابن سناء الملك» دار الطراز ف عمل الموشحات» ص 259. 
7 لسان الدين بن النطيب» حيش التوشيح» ص 69. 
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الدور: هو المجموعة التي تلي المطلع في الموشح التام »وإذا كان الموشح أقرع, 
فالدور يأ في أوله» ويبلغ عددها من ثلاثة إلى خمسة أجزاء »وقد يفوق ذلك 
فالموشحات "التي لم تتجاوز خمسة أدوار هي في الغالب الموشحات الغنائية» أي 
التي كانت تنظم أصلا للتغني بماء أما الموشحات الشعرية» فلم يتقيد الوشاحون فيها 
بعدد معين من الأدوار» كما هو الشأن في موشحات المتأحرين» من أمثال لسان 
الدين بن الخطيب» وتلميذه ابن زمرك ومن عارضوجما قي بعض الموشحات» فمن 
هؤلاء من بلغ عدد الأدوار في بعض موشحاته عشرة أدوار” كموشحة لسان 
درون كني الويهاس : 


جَادك الغيث إِذَا العَيثُ هَمَا يا زمان الوصل بالأندلس 


لميكن ولك إلا حُلما ‏ في الكرى أو خلسة 
المختلس 
أما الدور في الموشح موضع التمثيل هو: 


الدور الأول والروضُ فيه اخَتيّال 


1 ينظر: ابن سناء الملك» دار الطراز قُ عمل الموشحات » ص ص 54-3. 
* عبد العزيز عتيق» الأدب العربي ف الأندلس» ص 354. 
3 ا مقري» نفح الطيب» ج09 ص 225. 
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أما ترى الطَيْر صاحًَا 
الدور النانم والصْبْحَ في الأَفْق لآحَا 
وَالزّهْرَ في الروض فَاحَا 
السمط: اسم اصطلاحي يطلق على كل شطر من أشطر الدور» ويتكون 
من فقرة واحدة »كما هو في الموشح موضع التمثيل» أو أكثر حسب رغبة الوشاح: 
السمط ( وللتسيم بعال 
السمط [ والروضٌ فيه اخْتيَالٌ 
السمط [ مُدَتْ عليه ظلال 
فالدور في هذا المثال يتكون من ثلاثة أسماط أو أشطرء يتألف كل واحد منها 
نقرة وائحلة: 


ويشترط في الموشحات أن تكون قوافي أسماط كل دور على وزن واحدء 


وعدد أسماط الدور الأول» هو الذي يحدد بقية الأدوار» ويجب التزام هذا العدد في 


1 
جميع الادوار . 


.30-29 ينظر: مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» ص ص‎ ١ 
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1 : 5 ِ 1 
القفل: هو الجزع الذي يلي اليشقهل مباشرة» ويسمى أيضا مركزا » وهو 
ع 2 2 

يشبه المطلع في الموشح التام »أي يتفق معه في الوزن والقوافي وعدد الأجزاء . 

والأحزاء التي يتكون منها القفل أقلها اثنان »وقد تصل إلى عشرة أجزاء 
حسب ابن سناء الملك :"وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعدا إلى ثمانية 
أجزاء» وقد يكون من النادر ما قفله تسعة أجزاء 7 ان 

وقل أورد ابن سناء عدة أمغلة 2 الأقفال المركبة من جحزأين إل ثمانية 0 
وأما في الموشح موضع التمثيل فيتركب من جزأين: 

وَالزَهْرٌ شَّق كِمَامًا وَجْدَا تلك اللحوّنٍ 

5 : 
البيت: مفهوم البيت في القصيدة التقليدية' يختلف عنه في الموشح, الذي 


يتكون من الدور والقفل الذي يليه مجتمعين معاء وهو في الموشح موضع التمثيل. 
والروضٌ فيه اخْبيَالُ البيبت 
مُدَتْ عليه ظلال 


0 1 
ينظر: ا مربحع نفسه)» ص10. 
* يطزه ابن ضواة تلللة قار الظزادا ىعس الرشودات هر 33 
العو شيو الس سيا 
4 


ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» ص ص 34 - 36. 
“الوك :و التصينة الفايوية من الضدر الع 
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وَالرَهْرُ شَقَ كِمَامَا وَجْذَا تلك اللحِوْنِ 


ويتكون البيت بعد المطلع إذا كان الموشح تاما »يتصدره إذا كان الموشح 

أقرعاء وأجزاء البيت تكون "مفردة أو مركبة يلتزم في كل بيت منها أن تكون متفقا 

مع بقية أبيات الموشح في وزنما وعدد أجزائهاء لا في قوافيهاء بل يستحسن أن 
تكون قوائي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر"/ 

الغصن: اسم اصطلاحي »يطلق على كل جزء من أجزاء المطلع أو القفل أو 

لوحو ضبازق الأعضبان عددا ونيا بوقافاء” “ىق كل الشهنة وإلذ ان الات 

نادرة قد يخرج الوشاح عن هذه العادة. وأقل عدد الأغصان اثنين وأكثرها يصل إلى 

عشرة” . والغصن في الموشح موضع التمثيل هو: 


والزَهْرُ شَّق كِمَامَا 2 وَجْدَا تلك اللْحوْنٍ 


وهذه الأقفال مكونة من غصنين» وقل تتعدد الأغصان 9 و من اثنين» 


كنوطهة لبان الس بد القطني» 
جَادك الغيث إِذَا العَيثُ هَمَا يا زمان الوصل بالأندلس 
١‏ ابن سناء» دار الطراز 5 عمل الموشحات 34 ص 33. 


* ينظر: مصطفى عوض كر»» الموشحات والأزحال» ص 10. 
ا المرحع نفسه » ص33. 
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لم يكن وضْلّك إلا خُلمًا في الكرى أو خُلسة المختَلِس' 


والملاحظ أن هذه الأقفال مكونة من أربعة أغصان. 


الخرجة: اسم إصطلاحي يطلق على آخر قفل من الموشح» وهو جزء 
أساسي لبناء الموشح» وقد أولاه الدارسون من عرب ومستشرقين أهمية كبرى» نظرا 
لأعميته في بناء الموشحء ويقول ابن سناء الملك: "هي إبراز الموشح وملحه ومسكه 
وعنبره وهي العافية ينبغي ماكر اعودة والقاقة جل النابقة ورك كانت الوه 
والخرحة حسب ابن سناء الملك ثلاثة أنواء” : 


أت رودا متي يدل موشيحة ا تبكر بو رز 
كبدي حَرَى ودمعي يكف 
يعرف الذنب ولا يعترف 
أيُها المُعرِضٌُ عمًا أَصِفْ 
قد نَمَا حبك عندي ورَكًا ل تقل في الحُب إني مُدعِي 
2- خرحة عامية مثل موشحة الأعمى التطيلي' : 
0000 
“انق مطاء املك دان الطراد ف غم للوشيحاف صن 42 


“وك الف شا 11002 


* نسان الدين بن المخطيب حيش » التوشيح 4 ص 204. 
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2 اوع ل نك وي رج لساك 
لو كان يَكُون سَُة فُمَن لقي خلو يَعنقوا 
3- خرحة أعجمية كموشحة لابن القزاز التي يقول فيها: 


مسيُو سيدي ابْرَاهيم يا نوامِن دَلجْ م 


إن ون شون كارش بيريم تيب غرمي أوب لَقَرْتِ 
ومعنى هذه الخرجة الأعجمية 
بالودي رامضم بحاصي لدم العو ابل بودي الساء باقا م 
ترد» حقت إليك » و لكن أين أحدك 5 
و لكي نزيد أحزاء الموشح إيضاحا ء فإننا نقدمها في هذا المثال مع تعيينها : 


النهر سل خحُساما 


ا المصدر نفسه. 
2 ا مفري » نفح الطيب» ج210 ص25 ١,‏ 
مصطفى الشكعة . الأدب الاندلسيءم/ 


الفصل الأول:...................................................... الف وشحاتته الأندلسية 


وللتسيم مَجَالُ 
الدور وَالرزوضٌ فيه إختيّال البيت 


وَالزّهِرُ شق كماما وَجْداً بتلك اللحونٍ 
القفل 
السمط أْمَا تَرَى الطّير صاحًا 
والصبح في الأفق لحا 


وَالرّهِرُ في الرُوض فَاحَا 


وَالبَرقٌ سَاقَ العَمَاما" تبكي بدفع فتُون 
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2-أوزان الموشح: 

إن القصيدة العربية التقليدية» مقيدة منذ العصر الجاهلي- كما هو معروف- 
بأوزان الخليل» ولم يستطع المتأحرون الخروج على هذه الأوزان التي استنبطها من 
أوزان الشعر الجاهلي» وقد حاول أبو العتاهية أن يستجد في الأوزان بتطعيمها 


ببعض الأوزان الأعجمية »ولكنه لم ينجح في محاولته. 


بقي الشعر مقيدا بأوزان الخليل» إلى أن احترع الموشح. فكانت أول محاولة 
حريئة وثورة على أوزان الشعر العربي القدم» وكان أول من تنبه إلى خروج 
الموشحات عن هذه الأوزان هو: ابن بسام في كتابه الذخيرة بقوله: "إن أكثرها على 
غير أعاريض العرب"'» إلا أنه لم يدرس الموشحات ولم يفصل في أوزاتما »ثم جاء 


: ابن بسام» الذخيرة» 22/1 ص 1. 
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'الموشحات تنقسم إلى قسمين الأول »ما جاء على أوزان أشعار العربء والثاني: ما 


ون له قيار ناد ديا . 


فمن الموشحات الأندلشية نا نظم على بحور الخليل» وهي نوعان حسب 


ابن سناء: 


أ- نوع لا تختلف أوزانه في أي شيء عن أوزان الشعر العادي .وقد هاحم 
ابن سناء هذا النوع من الموشحات "المرذول المخذول وهو بالمحمسات أشبه منه 
بالموشحات ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف 
ويتبع بما لا يملك” إلا أنه استثنى من الذم .ما كانت قوافي أقفاله مختلفة »فإنه يخرج 


باحتلاف قوافي الأقفال كقول زهير الحفيد: 


يها الساقي إِلَيكَ المُشتَكى قد دَعَوناكَ وَإِن لم 


فأقفال هذه الموشحة» اخحتلفت فيها قافية الحزء الأول »عن قافية الجزء الثاني 
وحاءت على بحر الرمل» وقد أخرج ابن سناء هذا النوع من الموشحات عن الذم 


لاحتلاف قوافي الأقفال. 


“انها كار الطرز صب الوسيدارة هق 
* وظزكايى شنا للك وار الطزاد لي حمل الل جات هر 4 
0 المصدر نفسه » ص 45. 
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ب- والنوع الآخر جاء على أوزان العرب ''هو ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة 


صَبِرْتُ وَالصبْر شِيمَة العَالي وَلَمْ أقل للِمَطِيلٍ هَجَرَانِي مُعَذِبِي 


فهذا من البحر المنسرح» وأحرحه منه بقوله معذبي كفاني فقول الشاعر 
'معذبي كفاني" أخرج القفل من بحر المنسرح» ومع ذلك فإن تفاعيل هذا الموشح 
هي من بحر المنسرح بغض النظر عن زيادتما. 

أما مثال الحركة هو "بأن تجعل على قافية في وزن» ويتكلف شاعرها أن يعيد 


تلك الحركة بعينهاء وبقافيتهاء كقول بقي الطليطلي: 
يَا وبح صبٌ إلى البَرْق له نظَرُ وفِي البْكَاء مع الوْرْقٍ له وطر 


فهذا من البحر البسيطء والتزم أعاده في وسط الوزن على الحركة المحفوظة 


هو الذي أشرنا إليه"”. 


فقافية الغصن الأول» هي نفس قافية الغصن الثالث» وادخال الوشاح قافية 


في وسط الوزن» مخالف للقافية الأصلية وتكرارها في الحزء الثاني» جعله يبتعد عن 


: نفسه) ص46. 


”اين وناك للف كار الطزاز :ف غبمل اللوستيعات ب ص :46 
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00000110 1 
النوع الموشح الذي هجاه بن سناء الملك» وبالتالي أصبح المطلع مؤلف من أربعة 
أغصان بدلا من غصنين وذلك يكسيو الوزن. 


ويضاف إلى هذاء فإن بعض الوشاحين قد اعتمدوا على التنويع في الأوزان 
داخحل الموشحة الواحدة» فتجد احتلاف أوزان أقفاله عن أبياته» فيأق جزء القفل 


على وزن» ويأي جزء البيت على وزن آخر” . 
كقول بن بقي: 
كيِفَ السَبيلٌ إلى صَبْرِى وَفِي العَالّم 
أَشْجَانُ 
َالركب وَسَطّ الفلآآ ‏ يَالجَرْد التَوَاعِم 
قَدُ بَانُوا 
أَفبَانَ يَوْمِ الح في سُنْدسِيّات الحَللٌ 
عض مظل الدمَا سود الفرُوع والمُقل 
فيمًا مَعتى نَمَا لو َال تال الأمن 


دُون ذَوَات الخُلى للسَيْفٍ بالصّوارم 


' ينظر: مصطفى عوض الكريم» فن التوشيح» ص67. 
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هذا من جهة, ومن جهة أحرىء اعتمد الوشاحون أيضا على اختلاف 
التفعيللات 2 البحر الواحد» بين غصن وآخر» فأتت الموشحة من بحر 00 
كقول الأعمى التطيلي: 
ضاحكٌ عن جُمان سافرٌ عن بَدر 
ضَاقَ عنةُ الزمان وَحَواء صَذْري 
هذه الملوشحة من البحر المديد والتى جاءت بكزوءة. 


هذا القسم الأول من الموشحات : جاء على أوزان العرب» أما القسم الثاني 
-حسب ابن سناء الملك-"هو ما لا مدحل لشيء منه في شيء من أوزان 


العرب» وهذا القسم منها هو الكثير والجم الغفير» والعدد الذي لايد . 


فهدة الأوزان "من الموشتشنات سيت أبن شداء: الملل لا وك عدها ؛ولا 


ها وهنا تكو الفسصوية والتعقينة: إن انف يفول '" قفنت انول أذ أقيو نا 
خصرحاء .0 والتعميك. . بيعو ل فيم 


أ عدنان الطعمة » موشحات ابن بقي الطليطلي؛ بغداد .1979»ص198. 

* ينظر:مصطفى عوض الكرم» ص68-67» ومحمد عباسة» الموشحات والأزحال وآثارها في شعر 
التروبادور» ص //. 

* الأعمى التطيلي» الديوان» ص 259 . 


* ابن شناء للك “ار الظراز :ىعمل للوشتحات: صن صن 47-46 
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عروضا يكون دفترا لحسايحا وميزانا لأوتادها وأسبابماء فعز ذلك واعور لخروجها عن 
5 عير 11 

وقد ذهب ابن سناء الملك »إلى أن الموشحات التى لا مدحل لما في أوزان 

العرب» تنقسم إلى قسمين» قسم: "لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق» كما 


ا ا 1 : 1 . 5 ل 2 
تعرف أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها إلى وزكا بميزان العروض وهو أكثرها . 


وقسم :لا ضابط له من نظم العروض سوى التلحين» عن طريق الصوت أو 
قصره » لأنه مضطرب الوزن» مهلهل النسجء مفكك النظم» لا يحسن الذوق 


صحته في سقمه ولا دخوله من خروحه, كقوله الأعمى التطيلي: 


أَنْت إِفْترَاجي له قرب الله اللَوَاحي 


ا مه 26 د 3 
نشوّاك صاحي بين ارتباع وَإرتباح 


,: المصدر نفسه )© ص 47. 
5 نفسه) ص 49. 


“اين هناف المللشى كار الطزان:'قغمل الوشيحات + عر 49 
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وهذه الموشحة نظمت على وزن مقطعي» فجاءت أجزاء الأقفال الأولى من 
هذا الموشحء على خمسة مقاطع صوتية. أما أجزاء الأقفال الثانية فهي على تسعة 
مقاطع صوتية») مع توزيع التفعيللات ما بين تفعيللات بحر السريع» وتفعيللات بحر 
الطويلء لذا لا يمكننا أن نحدد بحر الموشحة. 


كل هذا يؤّكد الاتصال الوثيق بين الغناء والتوشيح» وذلك لأن الموشحات 
جاءت أو ظهرت لتلبية دواع فنية تتصل بالموسيقى» فلا عجب أن تدرك هذه 
الأوزان عن طريق السمعء؛ وهذا اللون الجديد ابتكره أهل الأندلس وانفردوا به دون 
المشارقة» ما جعل بعض المستشرقين» يذهب إلى القول بأن الموشح الأندلسي متأثر 
في أوزانه وخحرحته بالأدب اللاتيني القدسم» غير أن الموشحات الأندلسية هي ابتكار 


وتحديد في الأدب العربي وثوراته. 


المبحث الرابع: أغراض الموشحات 

لما كانت الموشحات قد اتصلت في نشأتما بفن الغناء» فمن الطبيعى أن 
يكون الغزل أول فن اتحه إليه الأوائل» لأنه بطبيعته أكثر الفنون الملائمة للغناءء 
يقول ابن بسام "هي أوزان -الموشحات- كثر استعمال أهل الأندلس لما في الغزل 
والنسيب تشق على سماعها مصونات الجيوب» بل ال 5 


"ابن يسام الخيرة 469/1 
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وهذا تأكيد على أن الموشحات اقتصرت في بداية ظهورها على الغزل ؛ثم 
وصف محالس الأنس» نظرا إلى انتشار مجالس الغناء »التي لا تخلو بطبيعة الحال من 
اللهو والشراب وابحون... 

وقد مزج الوشاحون الغزل بأغراض أحرى في موشحاتحم؛ ثم شيئا فشيئا 
توسعوا في موضوعات الموشحات »ونظموا في جميع الأغراض التي كانت القصائد 
التقليدية تنظم فيهاء من مدح وهجاء وتصوف وغيرهاء وقد أشار ابن سناء الملك 
إلى هذه الأغراض التي نظم فيهاء فيقول:"الموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والحجو وايحون والزهد..."/ 


وفيما يلي سنوضح الأغراض التى نظمت با الموشحات بأمثلة. 


1 -الغزل: 

كما أسلفنا الذكر أن الغزل هو أول غرض نظمت فيه الموشحات؛ لذلك 
حاءت الموشحات الغزلية كثيرة» ولا تعد أو نخحصى» وكانت معانيها هى نفسها 
معان الغزل التقليدي» أي القصيدة التقليدية »من وصف لآلام الفراق »ولوعة 


المحب» وتصوير الجانب الحسي للمرأة... إلخ. 


"ابن هباء تلن كار الطران ى#غيل للوشيعاتة» ص 51 
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الصور ولمعاني التى يرددها الشاعر» هي تقريبا نفس الصور ولمعاني التي 
يرددها الوشاح» وذلك لأن الوشاح كان شاعرا قبل أن يكون وشاحا هذا من جهة. 


ومن نماذج الموشحات الغزلية التي تفنن فيها الوشاحون» موشحة أبي بكر 


عبادة بن ماء السيماة قال: 


مَنْ وَلى في أمةٍ 3 أمرًا ولم يَعْدِلٍ يُعْرَل إلا لحاظ الرَشا الأكحل 
جرت في حُكمك في قثلي يا مُسرفٌ 
فانصفي فواجب أن يُنصفَ المنصفٌ 
وارأففٍ 2 فإن هَذًَا الشّوق لا يرأفٌ 
عَللِ قلبي بذاك البارد السلسل يَنْجَلي مَا بِفوَادِي من جوى مُشْتَعلٍ ' 
فهذه الموشحة من الغزل العفيف ».الذي استمر في الأندلس .وآثر في الآداب 
امحاورة له من أدب أوربي عامة» وشعر التروبادور خاصة .هذا ما سنوضحه في 


الفصول الآتية 


ولقد ظهر الغزل العفيف في المشرق -- كحب جميل بن معمر لبثينة- ثم 
انتتقل إلى رحاب المغرب والأندلس »فنظم شعراء الأندلس على غراره »ومن هؤلاء 


1 3 شاكر الكتيبي» فوات الوفيات» ج1» بيروت» 7/4 1 ص 426. 
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الشعراء ابن زيدون والذي له قصائد مطولة في الغزل العفيف .يصف فيه حبه 
لولادة» وقد نظم فيه حتى من الفقهاء» مثل ابن حزم الأندلسي» صاحب كتاب 
طوق الحمامة في الألفة والألاف (1064-456). وهو في هذا الكتاب يشرح 
فلسفة الحب وفهمه له وتناول فيه صفات الحب ومعانيه وأغراضه وظروفه وأحواله» 
نظرا لصدقه لأنه يعبر عن آلام العاشق .وقساوة الحرمان» ويصف الحب النبيل » 
وجمال النفس» وعفة امحبوبة دون تصوير الجانب الحسي لما. 

أصداء الغزل العفيف انعكست أيضا في الموشحات» فنجد الوشاحين 
يتحدثون عن العفافة »ويصفون لوعة الفراق .والحب الذي يكنونه لأحبتهن .وتحد 
العاشق لا يطمع إلا في اختلاس نظرة من ظل محبوبته تخفف من آلامه. وف هذا 
اللون من الغزل نشعر بنوع من الحيبة والتقديس والاحترام للمرأة »وهذه السمة تبرز 
بوضوح ف الكثير من موشحاتهم الغزلية. 

ومن ماج هذه للوشحات في العزل العفيق موشبعة ابن شرف: 


5 


5 سر 0 
نْأكُن 2 م بالخحُب عَنْوَةٌ 
و ا 020 هو .رك 
فالشح ٠»‏ فل فضى منه عروّة 


رك 
قر 3 6لمه 
وَهَوْ مَن 6< لي فيه أسوّة 
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ا-_-ذذد----خ1ذ11111ج0021-1-1 0 0 
وكيد قَدْ مَاتَ كما قيل الرَدَى به والحُب قد أُودَى/ 


في هذا الموشح» تحد الوشاح يتشبه بشعراء الحوى العذري .أمثال جميل بن 
ويتخذ من هذا الشاعر قدوة في الحب. حتى أنه أشار إليه هذا الوشاح في 


مود سشحته . 


هذا بالنسبة للغزل العفيف» أما الغزل الماحن فهو أيضا كان متفشى في البيئة 
الأندلسية» يرحع ذلك إلى أسباب عديدة منها :انتشار اللهو ومجالس الخمر» والتي 
كانت مكتظة بالغلمان والسقاة. 


والموشحون الذين تطرقوا لحذا النوع من الغزل: ابن سهل والذي أكثر من 


التغزل بالغلمان» وقد ورد في موشحاته غلام يهودي اسعمه موسى. 
حَمْرِيٌ الرُضاب والخد دُرَِيُ الكلام والفّرِ 
نجميُ الضياءٍ والبعد روضييٌ الجَمالٍ والدّشْرٍ 
سقيمُ اللحاظٍِ والودً ضعيف العهودٍ والخصر 
سطا لحظةُ فما أبقى وضعفُ العيونٍ ذُو قُذْرَةُ 
وَأَخْرَى مَنْ جاتب الرفقا ضعيفٌ كائث لَهُ كبن 2 


لسَان الدين بن النطيب »خيش التوشيت» صن 105. 


: ابن سهل» الديوان» ص 299. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


و الملاحظ في هذا البيت من موشحة ابن سهل في تغزله» هو أنه لا يعترف 
بأنه يتغزل بغلام» فقد تظنه أنه يتغزل بامرأة» فالصفات التى يصف بما الغلام هى 
نفس الصفات التي يصف با المرأة» لولا أنه في بيت آخحر من الموشحة يذكر اسم 


الغلام. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


0- الخمريات : 


كان وصف الخمر من الأغراض الحامة» التي تطرق إليها الوشاحونء وأكثروا 
القول فيهاء فوصفوا ألواتماء ومجالسهاء ومعانيها» وتغزلوا بسقامهاء والمعاني الى 


استخدموها لا تكاد تخرج عن معاني القصيدة التقليدية. 


أكثر» مثل الغزل ووصف الطبيعة والمدح» كموشحة أبي بكر مين زهر: 


يها الساقي إِلَيكَ المُشتكى قد دَعَوناكَ وَإن لم 


وَنَدِيِعٌ همثُ في عَرّتِه 

وَشُرِبت الراح من راحته 

كُلّما إستَيفَظً من سكرَتِه 

جَدَب الزق إِلَيه وَاتكا فاق ازا 1 


في هذه الموشحة يصف ابن زهر الساقي العاشق يبكي كلما فكر في الفراق» 


كما يصف ما يلاقيه في حبه» من معاناة وآلام» وحرارة الشوق وحرقة الهوى. 


ا ابن سعيد» المغرب قُ حلى المغرب» ج 1 »ص 7. 
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الفصل الأول....................................................... الفوشحاوى الأندلسية 
أما الموشحات التي بنيت أساسا لوصف الخمر فهي: قليلة حدا ثما وصل 
در لنَا أَكْوَا يُنْسَّى بها الوَجدُ واسْتصحب الجُلامن كما اقْتضّى العَهْدُ 
دِنْ بالهوى شَرْعَا ما عشت يا صّاح 
ونزة السمْعًا عن مَنطِق اللآجي 
والحكُم أن يدعَى إليكَ بالراح 


أنامل' العتابن ونقلّْكَ الوَرْدُ خُفًا بصدغّى آمن يلويهما الخحدا 


إن ولع الوشاحين الأندلسيين» بوصف الخمر وبجالسها والإيداع فيهاء كان 
أمرا طبيعياء لأن المجتمع الأندلسي» كان يعيش في ترف وو وبجحون» مما جعل هذا 


النوع من الموشحات مزدهرا وشائعا. 


"عنناف ال اللصده تر وساف ابن بق الفاليطلن جر 169 
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الموشحات الأنداسية 


3-وصف الطبيعة: 
إن الطبيعة الأندلسية الخلابة الأنيقة» أبمرت الكثير من الشعراء وألطمتهم: 


فخصصوا لما قصائد طوالاء يصفون فيها جمال الرياض والأودية والمناطق الخلابة» 
وقد كان لهذه الطبيعة تأثيرها على الوشاحين» فكان من الطبيعى أن يكون وصف 


الطبيعة أحد أغراض الموشحات البارز. 
فالوشاح يصف الطبيعة لصلته الوثيقة بماءولااحساسه بأتما جزء منه »وهو لا 
يكتفى بوصف الطبيعة وحدها »بل بمزجحها بوصف الخمر ين مجالس الخمر كثيرا 

ما كانت تقام في رحاب الطبيعة» ومن أمثلة وصف الخمر والطبيعة قول ابن شرف 


أور أكؤس الحَمْر 
إِنَ الوض ذُو بَسَرِ 
وَقَدْ دَرَعَ التَهرَا هُبُوب التَسيم 
وَسَلَتْ عَنِ لهي 
يَدَ لَب وَالشَرْقِ 


سيُوقا من البق 


50 


الفصل الأول:...................................................... الف وشحاتته الأندلسية 


عن 


رمه ع يه ع لز 00 وو 2 دو 1 
وَقَلُ أُضْحَكٌَ التَغْرًا بُكَاءَ الغيومِ 


إذن الوشاح هنا بمزج بين الخمر والطبيعة» والصور التي يستخدمها لا تختلف 


النسيم بالدرع 4 وكذللة تشبيه' البق" بالسيوف. 


وهناك في الوقت نفسه عدد من الموشحات» بنيت على وصف الطبيعة 


فقطى مثل موشحة أي الحمسن ابن مسلمة» يصف فيها وادي ريه بمالقة» وفيها 


بَوَادِي ربه إخلع عَذَارِ القصّابِي 
أمَا تَرَاه مُفْرَعْ 


مثْلَ الصّبّاح المُرَصّع 
بالروض عاد مُجَرع 
سَّقَاءِ ربه من صَفو مَاءِ السّحَاب 


عليه حَتثَ المدامّة 


وَانْظرِهِ في شَكُل لآمه 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحات الأندلسية 
خَاف الريّاض حَمَامَه 
فَكُمْ حَطِيه مَدتْ لَهُ كَالحَرَاب! 


في هذه الموشحة» يصف الوشاح جمال وسحر الوادي »حيث تتفرع جداوله 
بالمياه اللامعة في منظر جميل» ويصف الرياض وقد سقته مياه السحاب» ويستعين 
الوشاح بصور الحرب» فيشبه النهر بالدروع؛ ومما لا شك فيه أن الشاعر أو الوشاح 
حينما استعان بأدواة الحرب» دل على ما يعكس حياة الحرب التي كانت في 
الأندلسءوالتي وصلت ذروتما في عصر الموحدين. 

من خلال دراستنا لبعض نماذج موشحات الطبيعة» يتضح لنا :أن هذا 
الغرض ازدهر وأن الوشاحين تمجوا في موشحاتحم نمج الشعراء في قصائدهم: 
فنظموا موشحة الطبيعة على غير موضوع واحد» وجعلوها إطارا يحتضن موضوعات 
أخرى كالخمر والغزل. 


د | 
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الوه الأول اا نون اجا لعفا عن الا ذه لت 
4-المدح: 

من الطبيعي أن يكون المدح من أغراض الموشحات» إذ أن الكثير من 
الوشاحين كانوا من شعراء البلاط الملكي» يصاحبون الخلفاء والأمراء» ويسعون إلى 
كسبهم, والتقرب منهم مثل ابن الخطيب صاحب الوزارتين. 

وقد جاء المدح ممزوجا بأغراض أخرى ‏ كالغزل والخمر والوصفء"وما جاء 
لممافاة قير تلن كنا قم لله قري سكاف" وق مانا اموي وان 
مستقلة في عرض المدح, وهي لأبي عامر ابن ينقه »يقول في مستهلها: 

ِراج عَذْلِكَ يَزََر 2 قَذْ عَم كل العا 
ونوز وَجْهَكِ يُبِهِرْ سَنَاُ للِخَلْفٍ بَاد 


أنت العزيزٌ الأبئ وَالْمَلكَُ مَلِك الأنام 


حسما 


نت السراج الوَضِي2 وَالبَدْرُ بَْر التَمَام 


لَيْتَ إِذَا مَا الكمي قَدْ هَاب رُوع الحَمَام 


لله لبت غَضَنقر تلقاه يَوْم الجَلاد 


م0 و 22 يده 07 و2 2 2 
قد سل سيفا مُشهّر على رُؤوس الأعادي 


“ينظزة عمد عناسة) للوشحات والأتحال الأندلسية وأثرهاى' شعز التزويادون صن 94, 


* لبان النيق بن الخطبياه حيين التوشيع ص 193 
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الو الاو قوف عن اله رن 
والموشحات التي قيلت في المدح؛ والتي مزحت بين الطبيعة والغزل» فهي 
ور وو ا سو لقا هر عو ران لقو من اطي رع ا 
جَادكَ العَيثُ إذَا الغيثُ هما يا زمانَ الوصلٍ بالأنْدَلُس 
ّم يكن وصلَّكَ إلا لما في الكرّى أو خلسة المُخْتَلسِ 


إِذْ يقودُ الدَهْرُ أشتات المُتى تَئقل الحَطُوٌ عَلَى مَا 


مرا بَيْن فرادى وَثنَا مِثْلَمَا يَدْعُو الحجيج المَوْسمْ 

وَالحَيًا قَدْ جلل الرُوضّ سَّنَا فَتُغورُ الزهر فيه تَبْسمْ 

وَرَوَى التُعْمَادُ عَن مَاءِ السمًا كَيْفَ بَرُوي مَالكٌ عن أنسن 

فَكْسَاه الحَسَّن ثوبا مُعلما يدهي به بأَنْهَى مَلبَسِ/ 

هذه الموشحة تعتبر من أروع الموشحات: الأندلسية استطاع غناخنها< أن 
يجمع بين وصف الطبيعة» والمدح» والغزل »مزينا موشحته بالصور البديعية. 


وقل توسعت موشحات المديح حقى شهلت التهنئات» ومدح الربسول صلى 
ابن الصباغ الجذامي» الذي يقول في إحدى موشحاته: 


ا مقري» نفح الطيب» ج90 ص 225. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


لأخمدٍ بَهْجَه ١‏ كَلقَمَرٍ الرّاجِر في أَبْرَج 
عَلاَوْهَا يَسْبِي 2 بنُوره الباهر كُل سَنَا مَجْدِ' 


ومن الملاحظ أن الموشحات التي تناولت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
نظمت بوصف عواطف المحبة والشوق» وإلى التلهف للقاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وقد أحاد الوشاحون في هذا لأن مشاعرهم كانت معبرة وصادقة. 

إن موشحات المدحء حاءت مصوغة بلغة سهلة» ومعان بسيطة» لا تعقيد 
فيهاء» ولا غموض» وهذا ما يناسب الغناء» لأن موشحة المدح» كانت تغى 2 


الغالب أمام الممدوح. 


' المقري» أزهار الرياض» ج2» ص 243. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


من الغريب أن تنظم الموشحات في فن نشأ أصلا ليغنى به في مجالس اللهو 
»وهذا ما بثير تساؤلا» 2 قدرة الموشحات على الخنوض 2 موضوع الرثاء: هل 
يستطيع فن لق أصلاء ليكون وسيلة لبعث النشوة 2 مجلس طرب» أو خلق 
الابتهاج في محال محون وخلاعة» وإقبال على الدنياء وانكباب على الملذات» أن 


يعبر عن حزك وأسى ولوعة على فراق عزيزة» وموت حبيبء وانتقاله إلى دار عفر 


إن وشاحي الأندلس» استطاعوا أن ينظموا الموشحات في غرض الرثاء 
وأجادوا فيه» ولم يتخخلفوا عن الشعراء في هذا الخال ونمجوا نفس منهجهم في كافة 
الجوانب المتصلة بالرثاء» والموشحات التي وصلت إليناء» بالرغم من قلتهاء تدل على 
هذاء ونذكر على سبيل المثال الموشحة الرائعة -وهي من أروع المراثي التي قيلت في 
بلاد الأندلس - قاها أبو الحسن علي ابن حزمون يرثي فيها أبي الحجاج قائد الأعنة 


ببلنسية» الذي قتله النصارى: 
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الفصل الأول....................................................... الموشحاته الأندلسية 
وَالمَشْرَفِي اللإكر 22 وَالسَمْهَرِي المَطرَّد 
شَقَ الضُفوف وكر عَلَى العَذُو مَثْئد 

َو أنَهُ مِنْعَاجج 0 عَلَى الوَرَى مِنْ الكَرَى 


عَادَت لنَا الأفْراح بلا إفْتَرَا وَلَا إمْتَرَا تُضَاجع 


فهذه الموشحة تدل على قدرة الوشاحين» وبحاحهم في معالحة فن الرثاءء 


بصوره لا تقل عن مثيلتها في الشعر التقليدي. 


ولم يقتصر الوشاحون في مرثياتهم على رثاء الأشخاصء بل تعدوا في ذلك 
إلى رثاء المدن الزائلة والممالك بعد وقوعهاء في أيادي الإسبان ومن موشحات رثاء 


كاه * 


مَنْ لي بمذّح بني عبَّادِ ومَنْ بِمَدْحِهُمُ إخمادي 
تلكَ الهباث بلا ميعاد عذرث من أجلها خُسّادي 


حكنتي الوق بين الوَرّق رَاشُوا جَتَاجِي ثم طَوَقوا عنقي 


' لسان الدين بن المنطيب» خيش التوشيح» ض 81 
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الفصل الأول....................................................... الهو شحارتم الأندلسية 
لله مَلْك عَلَيِهِ إِعْتِمَادًا مَنْ يَعْرْبٍ وَهُوَ أَسْاهم يَدَا 
وهم إِذَا عنّ وَفَدْ وَقَدَا سَالُوا بحارا وَصَالُوا أسّدا' 


وقد أكثر الوشاحون في نظم رثاء المدن والممالك في عصر الاضطرابات» 


خاصة بعد سقوط الكثير من أجزاء الأندلس ف أيدي الاسبان. 


“ان جنا للد دار الزن غيل الوشيعاكه عن 4 
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6-الأغراض الدينية: 


اتسع محال القول: أن الوشاحين «تطرقوا إلى الموضوعات التي تطرق إليها 


الشعراء» من غزل وخمر ووصف للطبيعة.... 


وم يقف الوشاحون عند هذه المواضيع فقط. بل تطرقوا إلى موضوع آخرء 
وهو التصوف والزهد .وأبوا أن يتركوا موضوعا تطرق إليه الشعراء» دون أن تكون 
لهم المشاركة فيه» وقد اتحهوا إلى القول فيه» بالرغم من صعوبته» وعبروا عن أشواقهم 


الدينية تعبيرا صادقا. 


وما ساعد على انتشار وازدهار الموشح الديني» ما كانت تعيشه الأندلس في 
تلك الفترة: من انتشار مجالس الخمر» وعبث وهو وبجون» أدى إلى ظهور ما يناقض 
هذه الملذات» ويخاصم الشهوات» ويبتعد عن الدنيا »ويقترب من الآخرة. وهو 
انتشار حالس التكرء التي تدعو إلى ترك المعصيات والتكفير عن الذنوب» 
والالتفات إلى الله وطاعته. 


وعزواء» ومثل هذه الأحداث القلقة تلهب الحس الديني» وتدفع بالوشاحين إلى 
الكل قا رضن 


موشحة)» والسشتري (19 موشحة).» وابن الصباغ (12 موشحة)» أي أن بمجموع 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


ما لدينا من موشحات ف هذا الخال 58 موشحة وهو عدد لا بأس به بالقياس إلى 
الموشحات التي بقيت لدينا في هذا العصر وعددها 135 موشحة وذلك يعني أن 
الملوشحات الدينية تشغل كر من ثلث موشحات ا ومن هنا نللاحظ أن 
الموشح الديني قد ازدهر في فترة الموحدين. 
احتل الزهد مكانة حيدة في موشحات ابن الصباغ .ومنها ما حاء يتخلل 

بالمديح النبوي الشريفء ومنها ما حاء مستقلا بذاته» ومن هذا الأخير قوله: 

قَدْ دَوى عْصْن الشَبّاب 2 وَمَصَى عُمْرِي وَوَلَى 

أنْ لي وَفَت الإيَاب كم أَسْلَى التفس جَهْا 

بهَذِهِ عْرْس المَتاب فِي قِبَاب الول تَجِلّى 

حَسَنُوا فيهًا الظَنُونا وَادْخُلُوهَا آمنيئا 

مق مر ا 0 رم و رم مة م22 

قد وَصَّلنَا كل بين وَعَفْؤْنَا وَرَضَيْا 
تدل هذه الموشحة على أن الزاهد ابن الصباغ نضمها في أواخر حياته» فهو 


يكثر من ذكر الشيب» ويشير إلى شبابه الذي مضى ولا يعود. 


. فوري سعيد عبس.ء الموشحات والأزحال الأندلسية في عصر الموحدين» ص 84 


للقرية أرعان الرياض 22 2317 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


ومن الموشحات الزهدية ما يعرف بالمكفر» والذي أشار إليه ابن سناء الملك 
فقال:"والرسم في المكفر خاصة, ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقوافي 
أقفاله ويختم بخرحة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفر"! وجاء في العاطل عن تعريف 
المكفر:" إن الأديب منهم إذا نظم موشحا في آخره خرجة زحلية تتضمن الحزل 
والأحماض» نظم بعدها موشحا معربا ف وزنه وقافيته تتضمن الاستغفار والوعظ 


والحكمة ليكفر الله تعالى به عنه ذنب ذلك الأحماض في لتم رو 


وقد نظم ابن الصباغ موشحات مكفرة في شيخوحته» ليتقرب من الله 


وليكفز وها تلمدتن الوكتحات ى الكو واللهوع نوها 'قاله: 
زهرٌ شيب المفارق تَفتحث عَنْهِ الكِمامْ 
فآبك الرَّمَانَ المُفارق وَحَاكِ فِي النُوح الحَمَامْ 
غُوضت بالصّبح الأصين 2 وقد عَرَا البَدْرٍ اككساف 


أَلّم بالعُصن الذُبُول وكَان لَدنَا ذَا انعطّافٌ3 


أبن مسقا املك» دان الطراذ ىعمل للوشحات» ضن 51 
“بق لبن فلي الناطل اقالي في 11 


3 ا مقري» أزهار الرياض» 2 ض 232 


591 


الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


أما التصوف, فقد طرق باب الموشحات لأول مرة في عصر الموحدين »ونظم 
فيه كبار المتصوفة» وهما: ابن عربي والششتري» وقد أبدع كلاهما في هذا الفن, 
واستطاعا أن يعبرا من خلاله عن آراءهما الصوفية» وأشواقهما تعبيرا صادقا. 

ومحي الدين ابن عربي ديوانا» يسخر بالموشحات الصوفية» والقي يستعمل 
فيها الرموز الصوفية» وهي الأقرب إلى الغزل منه إلى التصوف, كالموشحة التي يقول 


0 1 0 مه عو و صحه. 
فنيت بالله عمًا تراه العيز من كونه 


في مَؤقِف الجَاو 2 وَصحث أَيْنَالأَنْن في بَنْته 


2 و 
فَقَال يَا سَاهِ عَايَنْت قط عَيْن بعينه 
6 2 28 را 


اللا حسما 


مَا كرَى غِيالآن وَقَيْسِ أَوْ مَنْكانَ ‏ في العَابِرِينَ 
فَالُوا الهَوَى سَلْطَان نحل بِالإِنْسَانِ أَفْنَاه دين! 

المتصوفين وأسرارهم» فابن عربي هنا يصف ما يكابده في سبيل الوصول إلى 
ا محبوب» ويتشبه بمن تلذذوا بعذاب العشقء وابتلوا في حبهم بابمجنون» وهنا امحبوب 


عند ابن العربي ليست المرأة» وإنما هو الله. 


ٍ ابن عربي» الديوان» ص 85. 
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الفصل الأول:...................................................... الفوشحاتته الأندلسية 


أما الششتري فله ديوان يحتوي على مائة موشحة, ما بين التصوف والزهد» 
واستطاع من خلال هذه الموشحاتء أن يعبر عن حبه للخالق» ويصف ما يخالجه 


عن عواطف ابحاه امحبوب» حيث يقول في إحدى موشحاته: 


هو مو 0 4 
أ 3 


- 6 2 »| دعساو > 6 


إن يَكَنْ يُرَضْكَ فتلي فاجعل القتل بقربي 
تي بالؤصل أَفتَى ١‏ هَكَدَا حَالَ المُجب/ 
2 هذه الموشحة» يتلذذ الششتري بالعشق »ويرضى بما يالاقيه من عذاب من 
طرف المحب» وهو يتخير عبارات سهلة» وألفاظ رقيقة» في هذه الموشحة» ليعبر عن 
نحح وشاحو الزهد والتصوف ,في التعبير عن وحدانحم وأشواقهم» وأشتوا 
قدرتهم على ارتياد محال التصوف والزهد» واستطاعوا أن يزاحموا شعراء التصوف» بل 
تفوقوا عليهم» ذلك لأتحم استعملوا معاني واضحة, وألفاظا سهلة معبرة صادقة 


وشفافة. 


1 الششتريء الديوان» تحقيق علي سامي النشار» الإسكندرية 1960»ص360. 
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الفصل الأول:...................................................... الف وشحاتته الأندلسية 
خلاصة 


الموشح لون من الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة إلا في تعدد قوافيه 
وتنوع أوزانه» وكذلك الخرحة التي يخرج بما الشاعر من الفصيح إلى اللهجة العامية 

أنشئ الموشح لأول مرة في الأندلسء وبالتحديد في القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي)» ليكون ثورة على الشعر التقليدي؛ الذي تحكمه قواعد كوحدة 
الأوزان وفصاحة اللغةع واستحداث هذا الفن لا يعد خحروجا عن الشعر العربي. 

إن الموشح أندلسي المنشأء وأصله عربي» تداحلت في نشأته عوامل منها: 
البيئة الأندلسية ءو الغناء المشرقى» والغناء المحلى» والأوزان الجديدة التى لخأ إليها 
الوشاحء هيع أوزان خرجت عن يحور الخليل» وبرغعم هذا ١‏ تخرج عن أوزان 
العرب» لأتما ذات إيقاع عربي. وأما لغة الموشحات فهي عربية» وما الخرحة التي 
كتبت بالأعجمية؛ إلا تظرّفا من الوشاح. كما تطرّق الشاعر في نظم موشحته إلى 


معظم الأغراض التي عرفها الشعر العربي التقليدي. 
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الفصل الثاني 


الزجل الأندلسي 


الفصل الثاني: الزجل الأندلسي 


المبحث الأول: نشأة الزجل ومخترعه 
1-نشأة النحل 
2-مخترع الزحل 
المبحث الثاني: تطور الزجل الأندلسي 
1-مرحلة الأغنية الشعبية 
2-مرحلة الزحل المعرب 
3-مرحلة بن قزمان 
4-مرحلة ما بعد بن قزمان 
5-مرحلة سقوط الأندلس 
المبحث الثالث: أغراض الزجل 
1 -الغزل 
ل2-وصف الطبيعة 
3-الخمريات 
4-المدح 
5-المجاء 
6-التصوف 
خلاصة 
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إن النحل لون من ألوان الأدب» وهو فن أندلسي النشأة» ظهر وترعرع في 


الأندلس» ثم انتقل إلى المشرق» شأنه في ذلك شأن الموشح. 


والزحل في اللغة هو: الصوت؛ يقول ابن منظور في لسان العرب "إن الزحل 
بالتحريك اللعب والحلبة ورفع الصوت؛ وحص به التطريب" . وورد أيضا في العاطل 
الحالي لصفي الدين الحلي: "بمعنى الصوت يقلل الزحل لصوت الأحجار والحديد 
0 


الرعد أو الحجر. وقل يأ بمعى التطريب والغناء» كما ورد 2 سيان العرب» وهذا 


يدل على أن أهل الأندلس» اختاروا اسم الزحل لأنه يناسب الغناء. 


ويضاف إلى هذا فان الزحل» نشأ للتغنى به في الطرقات والأسواق الشعبية 
وقد انتشر في الأندلس» وكثيرا ما كان الزحل أصدق في التعبير عن النفس من 
الشعر» لقربه من تعبير العامة» واشتماله على عباراتحم المألوفة» وعدم احتياجه إلى 


التكليف والصناعة واختيار الألقاط1” , 


“أن نظو لعاف العري سادة رجا 
* عفن الدين الخلنء الغاطلى الحالي»ضن 9 
ينظر: عيسى خليل» أمراء الشعر الأندلسيء دار جرير للنشر والتوزيع؛ الأردنء» ط1ء 2007, ص 398. 
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وفضلا عن ذلك يقول ابن خلدون عن الزحل: "ولما شاع فن التوشيح في 
أهل الأندلس؛ وأحذ به الجمهور لسلاسته» وتنميق كلامه» وترصيع أجزائه» نسجت 
العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن 


يلتزموا فيها إعرابا واستحدثوا فنا سموه بالزحل" . 


نلاحظ من خلال هذا النص» أن الزحل نشأ بعد ظهور الموشح» وهو تابع 
له ومقلد له» وهو أشد بساطة من الموشح, إذ أنه لابد أن يكون في اللغة الدارجة 
ثما يتغنى به في الطرقات» عكس الموشح الذي لا يكون إلا في العربي الفصيح: 
وبأسلوب أرفع من أسلوب الأزحال» وهذا ما أحذ به أنغل بالنثيا الذي ذهب 


بالقول أن الزحل والموشح فن شعري واحد, إلا أن الزحل يطلق على السوقي الدارج 
00 ومن أمثلته أغنية التلاميذ لكاهن هيتا 


161هعه» 21 غ160 ,5ع21101ع5 
:112110131 77111 7705 نان 
0 17711105112 10216 
1 0011105 12326 

طهع2ط521 ع1 705 016125 معنا 
1 231 3 5105 201 11101 


1 ابن خلدون» المقدمة) ج22 ص5 ./١‏ 
* انل بلنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص157. 
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سأدني: أعطوا التلميذ 
الذي جاء يطلب منكم 
أعطوه صدقة صلاة 
فهو يصلي من أجلكم 
يدعو الله أن يحبكم 


أتربدون أن تعطوها 0 


' أحمد مكيء دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة» دار المعارفء» ط3ء 1987»ص 189. 
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المبحث الأول: نشأة الزجل ومخترعه 
1-نشأة الزجل: 


أكد الذين درسوا الزحل قليما وحديثاء بأن هذا الفن (الزحل) هو ثاني فن 
مستحدث في الأندلس بعد الموشح, ومن هؤلاء ابن سعيد صاحب كتاب المغرب» 
وابن خلدون صاحب كتاب المقدمة» المقري صاحب كتاب نفح الطيب...إلخ. 
وبالتحديد في تحاية القرن الخامس أي الربع الأحير منه» وفي زمن المرابطين بالذات " 
وقد ألحوا إلى أن الزحل كان موجودا قبل ذلك الزمن وذلك العهد إلا أنه كان 


خحافتا عديم اللمعان 7 : 


وأول من درس فن الزحل من القدامى- حسب ما وصل إلينا من مصادر- 
صفي الدين الحلي (ت 49/ه -1348م) في كتابه العاطل الحالي» والمرخص 
الغالي "الذي فصل فيه (فن الزحل) ودرسه الا أما بقية المصادر الأندلسية 
فلم يصل إلينا منها شيء عن الزحل» وخصائصه الفنية» إلا بعض الملاحظات عن 


النحل ونشأته وتدوينه وبعض الزجالين. 


ويبعى. ذيوان أبي بكر بن قزمان مما وصل إلينا أهم المصادر التي تمكننا من 
دراسة الأزحال الأندلسية ومعرفة خصائصها. 


. فوري عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الوحدين» دار الوفاء للنشر والتوزيع» الإسكندرية» ط1» 22007 
ص 441. 


3 ينظر: محمد عباسة» الموشحات والأزحال الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور» ص106. 
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أما ا محدثون من عرب ومستشرقين» فقد اتفقوا على أن هذا الفن هو: فن 
أندلسي مستحدثء نشأ بالأندلس» ثم انتقل إلى المشرقء إلا أنحم احتلفوا في علاقة 
الزحل بالموشح؛ والأغاني الشعبية الرومانسية» فمنهم من يذهب إلى الزحل نشأ 
تقليدا للموشح؛ ومنهم من يذهب إلى أن نشأته ترحع إلى أغاني رومانسية إسبانية» 


شأنه في ذلك شأن الموشح» وهذا ما أكده أنخل بالنثيا. 


وقد تببى هذا الرأي من العرب شوقي ضيفء بحيث يذهب بالقول :"أنمما 
جميعا فن واحد ذو شقين شعبة تغلب عليها الفصاحة» وشعبة تغلب عليها 


الع 


والمقصود بالعجمة هنا: اللغة الرومانثية الإسبانية» وهذه الأخيرة لم تغلب 
على الزحل الأندلسي» وهذا ما تؤكده جميع القصائد الزحلية» التي وصلت إليناء 
وما هي مكتوبة باللهجة العامية العربية الأندلسية. 

اتفق مؤرحو الأدب الأندلسي على أن الموشح نشأ قبل ظهور الزحل» ومنهم 
ابن خلدون في كتابه "المقدمة"2) حيث يذهب إلى القول: "ولما شاع التوشيح في 
أهل الأندلس» وأحذ به اجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع أجزائه» نسجحت 
العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن 


' شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارفء ط7», القاهرة 1969, ص 454. 
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يلتزموا فيه إعرابا واستحدثوا فنا موه الزحل والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا 
العهد» فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة نجسب لغتهم الي له 


نستنتج من قول ابن خلدون» أن الزحل الأندلسي جاء مقلدا للموشح, 
وأهل العامة في الأندلس» هم الذين نسجوا الأزحال على منوال الموشحات» دون 
أن تكون هذه الأزحال شعرا ملحوناء فهي تكاد تكون فصيحة لذلك وصفها ابن 


حلدون بالحضارية» إلا أتما ليست معربة. 


لكن الكاتن. مك عباقنة 'يعترضن فق كتايد "الموشججانت والآ ربكال الأندلسية 
وأثارها 2 شعر التروبادور" على قول ابن حلدون: "تسعت :العامة من أهل 
الأمصار على منواله" لأنه حسب اعتقاده لا يمكن أن تكون العامة هي التي 


تخت الأرحال على هقوال 'الوسحاف: الأسيات:الثالية: 


1. شعر العامية هو شعر ملحونء ولغة الزحل أبعد بكثير من العامية الأندلسية» 
التي تكاد تكون فصيحة (أي لغة الزحل). 

2. إن الذين نظموا الزحل هم من الطبقة المثقفة» الذين ينظمون القصائد 
الفصيحة. 


4. 


3. إن الذين نظموا الأزحال الأندلسية هم :من الطبقة الوسطى لا من العامة. 


1 ابن خلدون» المقدمة) ج22 ص5 ١‏ 7. 


آذآ سبي 
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4. لغة العامة كانت بعيدة بعدا شديدا عن اللغة الفصحىء لاتصالها بلهجات 


متعددة» ولو كانت لغة الزحل هى لغة العامة لما انتشرت الأزحال الأندلسية 
: 1 301 1 
في بلاد المشرقة وتائروا كما ونسجوا على منواها : 


ومن المعروف أن الأزحال ظهرت ونشأت "قبل أبي بكر بن قزمان ولكن لم 
فور عدا ل بول اكيت مها نيا ولك اعغيروك. رشافها الخو وان" للف أن 
هذه الأنحال -حسب اعتقادي- التي قيلت قبل ابن قزمان» كانت بلغة العامة 
تتعدد لمجاتماء أما أزحال ابن قزمان وماتلى بعده» هي تطور للأزحال التي انتشرت 


في بلاد المشارقة» والتي نسجوا على منواها. 
ويمكن أن نؤكد ذلك بالمثال التاللي: 
دهر لي نعشق جفونك وسنينْ 
وأنت لا شفق ولا قلبٌْ يلين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجعٌ 
صفة السكة بين الحدادين 


الدموع ترتش والنار تلتهب 


"بهلت عمد عائنة. للوطتيداتك والأزحال الأندلسية وآتارهاتق شع الترويادون ضر 109 


2 عبد العزيز عتيق» الأدب العربي في الأندلس» ص295. 
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والمطارق من شمال ومن يمين 

خلق الله النصارى للغزو 

وأنت تغزو قلوب العاشقين' 

هذه القصيدة الزحلية هى من زحل المتأحرين» والتى تعد تطورا لزحل النشأة» 
لحأ فيها الزحالون إلى انتقاء اللفظ. وتمذيبه» والابتعاد عن الألفاظ السوقية» وهذا 
النوع من الزحل» من امحتمل أن يكون هو الذي تأثر به المشارقة» لأنه الأقرب إلى 

وهناك من الباحثين» من زعموا أن الزحل الأندلسى» نشأ تقليدا لأغان 
إسبانية المعروفة بالأغانى الرومانثية» شأتما في ذلك شأن الموشحات. 

وفك أقر هذا" الراى المتشرق «الشا: عيق يذهب بالقول: "إن 'سعية .يق 
عبد ربه بن عم صاحب العقد الفريد» كان أول من نظم الأنحال» وكان معنيا 


بكتابات الإغريق. وعلوم الأوائل والفلسفة وكان صعب العشرة يتكلم لهجة دارحة 


ا #3 3 : . 5 2 
حشنة. واحتهد في بحويد الأزحال يوسف هارون الرمادي شاعر المنصور . 


ا خلدون» المقدمة, ج22 ص411. 
* ينظر: أنغل بالنتياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص156. 
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مستدلا بما أورده ابن بسام» كل هذا لكي يرحع كلا من الموشح والزحل إلى أصول 


شعبية إسبانية. 


والنص الذي استدل به بالنتيا» هو من كتاب الذخيرة» الذي ١‏ يتحدث 
أصلا عن الزحل» وإنما كان يتحدث عن الموشح, وهو بمذا يحاول أن يخفي الحقيقة 
التي تكمن في أن الزحل فن أندلسي» استحدثه أهل الأندلس المسلمة» وقد نشأ 
بعد نشوء الموشح لامعه» ولا قبله. 


ولم يصل إلينا من الزحل» إلا ما قيل في زمن ملوك الطوائف» أي القرن 
الخامس للهجرة. وفي هذه الحقبة» قد اتضحت خصائصه الفنية. أما الأزحال الأول 
التي قيلت قبل هذا الزمن» فقد ضاعت وحدث لما ما حدث للموشح في أول 


ظهوره, أي عكف المؤرحون على تدذوينه وعذدوه كيكل 


وق القرن السادس للهجرة ازدهر الزحل» وقد أرجع عبد العزيز الأهواني 
سبب إزدهاره في هذا العصرء إلى عدم اتقان المرابطين اللغة الفصحىء إذ لم يلق 
الشعراء منهم تشجيعا فمالوا إلى الزحل” . 

وينفي محمد عباسة أن يكون ازدهار الأزحال في عصر المرابطين عدم اتقانهم 


للغة العربية الفصحى للأسباب التالية: 


' ينظر: عبد العزيز الأهواي» الزحل في الأندلس»ص55. 
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1. المرابطون هم البربر» وم يكونوا عجماء ولا يصح القول أنهم لا يتقنون العربية 
الفصحى. 
2. إن الذين فتحوا الأندلس» هم من أجداد المرابطين والموحدين» ولغتهم الربحمية 
كانت العربية الفضس : 
وردا على رأي محمد عباسة: أكدت المصادر التاريخية على أن أمير المؤمنين 
لدولة المرابطين الصنهاجي يوسف بن تشفين» برعم من أن لغة دولته التسرية هي 
اللغة العربية» إلا أنه لم يكن يتقنها. 
إن سبب ازدهار الزحل في عصر المرابطين» يعود إلى عدم إتقاتهم للغة العربية 
نما أدى إلى عدم إهتمامهم بالشعراء» الذين ينظمون قصائدهم على طريقة القصيدة 
التقليدية» وتشجيعهم للشعراء الزحالين هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى» خروج الزحل إلى الأسواق والطرقات العامة» حتى كثر 
الزحالون وحجعلوه ينحرف عن مساره الأول» وسقط في اللفظ السوقي. 
وما يؤكد ذلكء أن ملك ملوك الشعر المعتمد أبا القاسم بن عباد» كان قد 
شجع بعض الشعراء» لكي بمدحوا يوسف بن تاشفين» فلما انتهوا من الإنشاد قال 
الخبز» ولما انصرف ابن تاشفين إلى حاضرة ملكه بشمال إفريقية» كتب له المعتمد 
رسالة تضمنت بيتين من نونية ابن زيدون هما: 


"هس غابة للوقيدات. والأ رسال الاندلس:ة وائرها كدر التتؤياقورة 1132 
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بِنْشُمْ وبا فما بتلث جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا 
حالت لفقدكج أيامَُا فغدت سودا وكانت بكم بيضاً ليالينا 


وبيضاء فأجابه القارئ :لا يا مولاناء ما أراد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين 
نحاراء لأن ليالي السرور بيضء فعاد تحاره يبعد, ليلا لأن ليالي الحزن ليالي سودء 


1 
.0 


' رسالة الشقندي فضائل الأندلس وأهلها ص33» نقلا عن مصطفى الشكعة الأدب الأندلسي موضوعاته 


وفنونه» ص 448. 
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2-مخترع الزجل: 


اختلف المؤرخحون القدامى» عن أول زحال في الأندلس» فقد ذكر صفي 


عن 8 4 8 04 2 1 
الدين الحلي» أن مخترع الزحل هو يخلف بن راشد وقيل مدغليس . 


يذكر ابن حجة الحموي بعض الآراء» فيقول ":قيل أن مخترعه ابن غزلة 
واسخرجه من الموشح, لأن الموشح مطلع وأغصان وخرحات وكذلك الزحل والفرق 
بينهماء الإعراب ف الموشح, واللحن ف الزحل» وقيل يخلف بن راشد» وكان هو 
إمام الزحل قبل بن قزمان» وكان ينظم الرقيق ومال الناس إليه... فلما ظهر أبو بكر 


بق تقرقاق» #إنظم الستهل الزقيققة مال الناس ليت :وصبان لهو الامام بعرو" . 


إن هذه الآراء قد أوردها كبار المؤرحين» إلا أنما لا تعتبر دقيقة» لأنحم لم 
يحيطونا بالحقبات التاريخية» لأولقك الزحالين المذكورين» وحتى إن ابن غزلة 
ومدغليس عاشا في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الزحل» فكيف يكون هذان 
النحالان مخترعين للزنحل؟ 

وقد ذهب البعض الآخر من المؤرحين» أن بن قزمان أول من اخترع الزحل» 
وسبب ذلك أن هذا الأخير» "حين كان صغيرا في المكتب» دخل عليه صبى صغير 
مثله» فناداه وأجلسه بجانبه» وصار يحييه» فرآه الفقيه على ذلك فضربه. فكتب في 
أعلى اللوح هذا المقطع: 


' ينظر: صفي الدين الحلي؛ العاطل الحالي والمرنخص العالي» ص16 . 
2 ابن حجة ال حموي» بلوغ الأمل في فن النحل» ص54. 
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الملاح أولاد إمارة والوحاش أولاد نصاره 
وابن قزمان جا يغفر 2 ما قبل له الشيخ غفارة 


فاطلع الفقيه على اللوح؛ فرأى هذا المطلع فقال: هجوتنا بكلام مزحول - 
١ 5‏ : 1 
يعني مقطعا يترنم به - فيقال مي زحلا من هذه الكلمة . 


إلا أن هذه الرواية غير صحيحة,؛ لأن ابن قزمان بذاته يعترف أن هناك 
زخليق: قيله):.وذلك حنين. .عاتب المتقدمين :قبلة ‏ بقوله:: "لقد .رايت الناس: .يلهيجون 
بالمتقدمين» ويعظمون أولئك المتقدمين» ويرون لهم مرتبة العلياء والمقدار الأحزل وهم 


فالء. 2 3 -000 .200 
لا يعرفول الطريق يألون بمعان باردة واعراض شاردة... 


وابن قزمان لا يفتقر للفطنة» يقول عنه لسان الدين بن المخطيب "إن هذه 
الطريقة الزحلية البديعة...بلغ فيها أبو بكر بن قزمان مبلغا عظيما فهو آية وحجتها 


البالعة وفازنيها المعلموالمبتدئة فيه ولليف”. 


21992 ينظر: محمد عبد المؤمن خحفاحي, الأدب الأندلسي التطور والتجديد؛ دار الجيل» بيروت» ط1ء‎ ١ 
0000 

7 ديات اف يكو الديرات م 2 

* عبد العزيز سال الأندلس فصل الحياة العلمية والأدبية بالأندلسءج2» دار المعارف؛ مطابع الشعب» 
9.,؛» ص 204. 
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ع 3 عع 5 59 1 
أحدء فصار إمام أهل الزحل المنظوم بكلام عامة الناس" . 

فابن قزمان إمام الزحالين في جميع العصورء عاش في عصر المرابطين» وأدرك 
عصر الموحدين» واعترف له المؤرحون بتطويره لمذا الفن» وإبداعه فيه» ويعد إمام 


الزحالين بالأندلس على الإطلاق. 


3 محمد بن شريفة» تاريخ الأمثال والأزحال في الأندلس والمغرب», ج5» منشورات وزارة الثقافة» المغرب» 
6 ص 09 . 
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المبحث الثاني: تطور الزجل الأندلسي 


يذهب بعض الباحثين الذين اهتموا بدراسة النحل الأندلسي» 5205056 
العزيز عتيق» إحسان عباسء عبد العزيز الأهواني» وغيرهم أن الزحل أصله "الأغنية 
الشعبية العامية» والتي تنبع تلقائيا لدى بعض العامة» بباعث بحربة شخصية» أو 
من وحي حدث عام, أو موقف معين؛ ثم تشيع على ألسن الناس» ويتغنون بما 
فرادى وجماعات"” ومن هنا يمكن أن نقسم تطور الزحل إلى المراحل التالية: 


1- مرحلة الأغنية الشعبية: 


من المعروف أن امجتمع الأندلسي» ينقسم إلى طبقتين :طبقة مثقفة» بما أدبما 
وشعرها الفصيح» وطبقة احتماعية دون ذلك» وهم عامة الناس») هم أدبم و شعرهم 
الشعبي الخاصء الذي يتلاءم مع إدراكهم وفهمهم.؛ ويتماشى مع أذواقهم, وهذا 
الشعر الشعبى» يتمثل في الأغنية الشعبية» التى كان أهل العامة في الأندلس» يعبرون 


وترحع نشأة الأغنية الشعبية إلى "ما قبل اختراع الموشحات في أواخر القرن 
الثالث ال هجريء ولعلها ظهرت في الأندلس بشيوع لغة التخاطب غير المعربة بين 
العامة» وعندما اخترعت الموشحات» تأثرت ببعض أشكاطاء ثم تطورت بذلك 
وسميت بالزحل”” وهذا ما أكده ابن خحلدون بقوله: "ولما شاع فن التوشيح في أهل 


.397 عبد العزيز عتيق» الأدب العربي قِ الأندلس» ص‎ ١ 
المرحع نفسه» الصفحة نفسها.‎ 2 
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الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه» نسجت العامة 
من أهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقه بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا 
فيها إعرابا واستحدثوا فنا موه بالزحل' . 

إن المصادر القديمة في هذه المرحلة» لم تحمل إلينا تماذج الأزحالء ربما لأتما 
ضاعت» أو رما حدث لا ما حدث للموشحات عند نشأتماء أي عكوف المؤرحين 


1 ابن خلدون» المقدمة) ص 8 /7. 


ه111 بيب شه هع : عه سس«سجاجيببي د 
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2-مرحلة الزجل المعرب: 


إن زحالي هذه المرحلة هم الذين سبقوا ابن قزمان» وهو الذي أطلق عليهم 
في مقدمة ديوانه "المتقدمين", أعاب عليهم طريقة نظمهم للزحل وميلهم إلى 
الإعراب الذي عده لحنا في الزحل»؛ فيقول: " لقد رأيت الناس يلهجون بالمتقدمين 
ويعظمون أولئك المتقدمين يجعلوهم فق الشتماك الأعول ويرون لمم المرتبة العليا 
والمقدار الأحزل وهم لا يعرفون الطريق ويذرون القبلة ويمشون في التغريب والتشريق 
ويأتون بمعان باردة وأغراض شاردة وألفاظ شياطينها غير ماردة والإعراب وهو أقبح 


1 


ما يكون في الزحل وأثقل من إقبال الأحل" . 


وقد للحأ زحالو هذه المرحلة بالنظم في إطار بحور الشعر العربي» وبإتخاذ قافية 
واحدة» وهذا ما أورده صفى الدين الحلى في كتابه العاطل الحالى» بقوله: "وأول ما 
نظموا الأزحال جعلوها قصائد وأبياتا مجردة في أبحر عروض العرب بقافية واحدة 
#القوض ازذاقها روفي لجس و الكل ونهوها: لضفه الي 

إذن هذا النوع من الأزحال» جاء بعد مرحلة الأغنية الشعبية» يلتزم فيها 


الزحال الإعراب» وينظم في إطار بحور الشعر العربي التقليدي -وحسب رأبي- إن 


هذا النوع من الزحل» لم ينظمه عامة الناس والخاصة من المتعلمين» وإنما نظمته فئة 


' ابن قزمان أبو بكرء الديوان» تحقيق ف. كورينطيء المعهد الإسباني العربي للثقافة» مدريد 1980؛ ص3. 
. صفي الدين الحلي؛ العاطل الحالي» ص7 1. 
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وسطى بينهماء وكان اختراع هذا النظم تلبية لحاحتهم في القول الرفيع والغناء 
المنسجم. 

ابن بمارة حين أثنى عليه بقوله:" ولم أر أساس طبعا وأخصب ربعا ومن حجوا إليه 
وطافوا به سبقاء أحق بالرياسة في ذلكء وللإمارة من الشيخ الأخطل بن بارة فإنه 
مج الطريق وطرق فأحسن التطريق وجاء بالمعنى المضيء والغرض الشريق طبع سيال 
ومعان لا يصحبه له تمال الجهال يتصرف بأقسامه وقوافيه» تصرف البارئ بخوافيه» 

300 . وه )1 
ويتخلص من التغزل إلى المديح بغرض سهل كلام مليح 


أن ابن راشد كان في عصره زجالا مشهوراء وقد أبدع في هذا الفن» يقول بن قزمان: 
أَسْحَار حَادًا الزَجَ لكل إنخ زشد على تيل 


رغم انتقاد ابن قزمان للمتقدمين» فان الفضل يعود لحم في اختراع فن 


النحل. 


-95 الدين الحلي» العاطل الحالي» ص17. 
ا قزمان أبو بكر» الديوان» ص08. 
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535 مرحلة ابن قزمان: 


يؤرخ لهذه المرحلة عند نماية القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري» أي 
سقوط ملوك الطوائفء وقيام دولة المرابطين في الأندلس. وذكر سابقا أن المرابطين 
أو الملثمين» لم يكونوا يتقنون اللغة العربية» لهذا فإن شعراء القصائد التقليدية 
والموشحات» ادلم يلقوا من المرابطين تشجيعاء فتراحع هؤلاء الشعراء» وحظي الزجل 
بمكانة عند الأمراء» ما ساعد على ازدهاره وانتشاره» وجعل الشعراء يذهبون إلى 


إنشاد الزحل السهل الفهم, ليتمكنوا من العودة إلى مكانتهم. 


ومن أشهر الزحالين في هذه المرحلة ابن قزمان الذي استطاع أن يقفز بالزحل 


إلى منزلة عالية» وله ديوان خاص به في نظمه للأزحال. 


ويسمي ابن قزمان الحزء الأول من كل زجحل :التغزل وهو المطلع الزحل الذي 
يومئ إلى موضوعاته» ولابد أن يكون في أمر عام أو تقليدي» وينبغي أن يوضع في 
قالب سهل خفيف فكه ويغلب أن يكون موضوعا حنسيا أو خمريا أو سخرية من 
ا مجتمع ولا يجيء جارحا ولا مثيراء وَإِنما مبتذلا لا تحفظ فيه ويعالج الغزل بطريقة لا 
صلة لما بالطابع العربي المشرقي» فلا إبل ولا تحوال ولا قفار ولا أثر للحياة البدوية 
الطاغية ولا ذكر للديار التي هجرها أهلها...ولا يذكر الإسلام إلا في مواضع قليلة» 
ويكون ذلك عادة عند تعرضه للفقهاء والأتقياء» وهو ينال منهم في غير حياء 


ويركبهم بألوان من السخرية. وإذا ذكر شهر رمضان والصيام سخر من الصائمينء 
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1 


أما القسم الثاني من الزحل عند ابن قزمان هو المديح ويتغنى فيه بفضائل من 


يهدي إليه الزحل ثم يختم بطلب معروف أو عطاء”. ومن أزحاله قوله: 
صِرْت عَازِبَا وكَأنَ لعُمْرِي صوابْ لَيْس تَمَرْوج حَتَى يَشِيِبُْ العَرَاب 

نا َايب يا لسن تَقُول بالزّواج 

ولا جلو وله عَرُوس بِتَاجٍ 

له ريَاسّة غَيْرَ اللعب بالؤْجاج 


وَالمَبِيتُ بِرَا وَالطعَامُ وَالشَرَاب* 


' الطاهر أحمد مكيء دراسات أندلسية في التاريخ والأدب والفلسفة» ص191. 
* ينظر: ا مربحع نفسه) ص 191. 


ا قزمان» أبو بكر: الديوان 3 ص2 
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4-مرحلة ما بعد ابن قزمان: 


بمكن تحديد فترة هذه المرحلة» بوفاة إمام الزحالين ابن قزمان» عام 5595ه 
وسقوط دولة المرابطين» وقيام دولة الموحدين بالأندلس» وقد كان لهذا تأثير على 


النحل. 


وقد اهتم الموحدون بالثقافة العربية» ومع ذلك لم يقفوا من الزحل موقفا 
معارضاء بل فتحوا أبواب قصورهم للزحالين» "وتوجد رواية تشير إلى أن عددا من 
الزحالين اجتمعوا في ديوان عبد المؤمن؛ وتناشدوا الزحل أمامه. وف مقدمتهم ابن 
قزمان ومدغليس» وتضيف هذه الرواية أن عبد المؤمن كان يباري الزحالين في إنشاد 
00 

ومن الملاحظ في هذه المرحلة» أن الزحل عاد إلى مرحلة ما قبل ابن قزمان» 
والتي تمثل لونا من الشعر الملحون» لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح, إلا في 


استخدام اللغة العامية. 


"'والحديد عنده هو استخدام التعوائلة اليك © لووك دليل على أن العصر 
الذهبي للزحلء قد زال بزوال ابن قزمان» وأن الزحل ابتعد عن البيئة التي عاش فيها 
في عصر المرابطين, وأنه اقتردب من القصيدة العربية. 


١‏ فوزي سعيد عيسىء الموشحات والأزحال الأندلسية في عصر الموحدين» ص142. 
5 عبد العزيز الأهواني, النحل 5 الأندلس» ص111. 
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وحذا بمكن القول, أن مدغليس قد عاد بالزحل إلى سابق عهده بنظمه 
القصائد الزحلية» ومما قال: 


سَيدِي هَذَا مَكَانُ لا يَرَى فيه لخبه 


غَيْر تيس مُطْفعَاذٍ 0 ى حَالَه بالصفع كديه 


ا 


ولَهُ بْن شافع فيلقى بالتحيّة 
َيْهَا القَابل بَادِر سَائقًا تلك المَطيّة! 


وقل احتفظ صفى الدين الحلى بنماذج من ثلاث عشرة قصيدة زحلية» من 
قصائد مدغليس معظمها في المدح» كما أشار أن مدغليس خلف ديوانا اشتمل 
غلى أتحاله ولكنه لم يضل إلينا. * 


وقد ذكر المقري مدغليس في كتابه نفح الطيب أنه :" مشهور بالانطباع 
والصبغة ف الأزحال خليفة ابن قزمان في زمانه» وكان أهل الأندلس يقولون ابن 
قزمان في الزحالين بمنزله المتنبي في الشعراء» ومدغليس ممنزله أبي تمام بالنظر إلى 
الانطباع والصناعة» فابن قزمان ملتفت إلى المعنى» ومدغليس ملتفت للفظء وكان 


ا مقري» نفح الطيب» ج22 ص 285. 
* ينظر: : صفي الدين الحلي؛ العاطل الحالي والمرختص العالي » ص 17. 
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أديبا معربا لكلامه مثل ابن قزمان» ولكنه لما رأى نفسه في الزحل أنحب اقتصر 


فاك 
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الحسن علي بن حجدرء والذي كثر اشتهاره بالانطباع في النحل» وهو ممن جال 


50 200 ْ 5 
ورحل؛ وكان حافظا للنكتء متعلقا بالأدب» قائلا للشعر» ويكتب فيما ينتخب”. 


بإمام الزحل في عصرهء وذكر أنه أفضل الزحالين في فتح ميورقة بالزحل الذي أوله: 


و- 
-ه 


مَنْ عَانَّد الَؤْجيد بالسَيْفٍ يَمْحَقْ 2 أَنَا بَرَى مِمَنْ يُعَانِد الحق* 


كثرت أسماء الزجالين في عصر الموحدين» ثما يدل على ازدهار الزحلء إلا 
أنه لم يرق إلى مستوى زحل ابن قزمان» ذلك لأنه لم يكن هناك أحد من الزحالين 


يملك موهبته» كما أن النبجل قُ هذه المرحلة اقتردب من الشعر الفصيح. 


1 ا مقري» نفح الطيب» ج24 ص 365. 
© قوري مع حيس الرشيضاف: والأرهال"الاندانية ا معي المعدي وض 143 
3 ابن سعيد) المقتطف» ج22 ص 2683. 
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5- مرحلة سقوط الأندلس: 


تميزت هذه المرحلة بفترتين» الفترة الأولى: في عهد دولة المرينيين وبني أحمرء 
وقد تميز فيها الزحل بالازدهارء وسار اتجحاهان في الزحل جنبا إلى حنب» أي 
القصائد الزحلية» كالتي نظمها مدغليسء والأزحال الحرة المطلقة» كالتي نظمها ابن 
قزمان» وقد مى ابن سعيد "النوع الأول شعرا ملحوناء وسمي الثاني زجلا ثم ضاعت 


تلك التفرقة عند ابن حلدون وان 


ومن أشهر الزحالين في هذه الفترة» لسان الدين بن الخنطيب» الذي كان 
أديبا بليغا» وزحالا وسياسياء ولكنه قال قُ الشعر التقليدي أكثر ثما قال قُ النحل» 


ما خُلِقَ المَالُ إلا ليد 
قُمْ تَرَى الأؤراق تَرْقُْصْ في خُلَيْهَا 
وَالطَبُوز تَنْطِق تولول عَلَيِهَا 
وَالنّسِيم يَعْبّق يُقَبنَ يَدَيْهَا 


' إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر ملوك الطوائف و المرابطين» دار الشروق للنشر و التوزيع» 
ط1. 2001 عمانء ص260. 
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وتَرَى الجَؤهّر مَنظُومٌ في رَبَرْجَد 
مَا خُلِقَ المّال إلا لِيُبَدَدا 


أما الفترة الثانية» والتي بدأت تظهر بوادر سقوط الأندلس وخضوع شبه 
جزيرة إيبريا في أيادي الإسبان» فقد تراجع الزحل في هذه الفترة عن مستواه الأول» 
حتى أننا نكاد لا بحد أسماء زحالين في هذه الفترة إلا الفقيه عمر»ء وذلك لأن أهل 
الأندلس كانوا منشغلين بغرناطة» آخر موطن للعرب في الأندلس» قبيل السقوط» 
فكانت غرناطة "أشبه ما تكون بقلعة حربية في تلك العصور قطبها الجنود والفرسان 
وآلات الحرب. كما أتما حلت من الطوائف غير الإسلامية» فلم يعد فيها 
مسيحيون» ولا يتكلمون اللغة القشتانية حلافا لما كان في قرطبة واشبيلية على العهد 
الأموي وعهد الطوائف, وكان هذا من شأنه أن يربطها بماضي العربية وبتراثها رباطا 


لا يتسع معه المحال للفنون الحديثة أمام المثقفين”” هذا من جهة . 


ومن جهة أخرى ربما تعود قلة الأزحال في هذه الفترة إلى عدم التدوين؛ 
بسبب الأوضاع السياسية» التى كانت في تلك الحقبة من حروب» واضطرابات 
سياسية» ما أدى إلى "ضياع حزل التراث الأدبي لهذه الفترة» بسبب سقوط المدن 


الإسلامية الواحدة بعد الأخرى في أيدي أعدائهم. ومن الطبيعي أن المسلمين 


1 ابن خلدون» المقدمة) ج22 ص80/. 
* عبد العزيز الأهواني» الزحل في الأندلس» ص 120. 
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الفارين من ويلات الحرب وابمحازر ما كان يعنيهم أن يحتفظوا عند هرويهم بدواوين 
الزحل بما فيها من مجون وحديث عن طرف الحبيب وجمال الغدير"". 


وكما أسلفنا الذكر إن عمر هو الزحال الذي وصلت إلينا أزحاله في هذه 
الفترة»وثما قال: 
عَرْنَاطا فِثَئَلة للبَشَر آخِرْ النَهَارٍ وَرَهْرِهَا ينَدِي 
قَرْب وَضْلٍ وَعَدى 
فَالحَمْرًا وَاجِب تَتَذَككر مَعَ الدَشَار مَعَانِهَا تَبْدَى 
زيتب نجيدٍي 


َأَطرّق الثِمَار قد رخرف بالجلتار 


إصفر وَآخر ديدي خلفوني وَعَدِي 


و_- 
إن 7 م 

7 

الب 


بَتفسّح جين يبي ما أَعَز عَلىكُبدي 


1 محمد زكريا عناني» 5 الأدب الأندلسي» ص 253. 
* محمد بن شريفة» تاريخ الأمثال والأزحال في الأندلس والمغرب» ج5, ص 169. 
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المبحث الثالث: أغراض الزجل 


تناول الزحل في مضامينه الأغراض التي تناولتها القصيدة التقليدية والموشح. 
والمطلع على ما وصل إلينا من أزحال الأندلسيين» يرى أتهم نظموا الزحل في الغزل 
والمدح والخمر والزهد» وغير ذلك من فنون الشعر العربي القدتم. 


ولإتمام دراسة فن الزحل» وجب علينا أن نورد نماذج منه» في شتى الأغراض 
والموضوعات, التي نظم فيها لنوضح على ضوئها أشكال هذا الفن وسماته. 


1 -الغزل: 


حاء الغزل مصاحبا للهو واببجون» هذا يدل على أن بعض هذه الأزحال 
نظمت ف مجالس الأنس والطرب» ومن صوره ما ينفرد به وحده, ومنه ما يأتي فيها 
ممزوجا بغرض آخرء كوصف الخمر» وهو كثير عند زجالي الأندلسءوهم بذلك 
يقلدون شعراء القصيدة التقليدية» كقول أبي بكر الحصار: 


الَذِي يعشق مَليحْ وَالَذِي يَسْربْ عتيق 
المليخ أبيضن سَمِينْ 2 وَالشَرَاب أَصْفْرْ رَقِيق 
لا شَرَابِ إلا قَدِيمْ ١‏ ولا مَلِيح إلا وَصولٌ 
إِذْ تَقُول رُوحَك يزيد لشن يُخَالِف مَا تَقُول؟ 


وَالدْنَانَْ كل يَوْمْ لآ مَلول وَل بَخْيلٌ 
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من زيَارة بَعدُ قد رَجَع بحَلْ صَدِيق' 
ومن الأزحال التي انفردت بالغزل العفيف زحل لمدغليس يقول: 
قَد َحَلْتْ أنا وََلِْي إيشن يكون مني وَمُنُو 
وَل يَشْفِقُوا عَلَىَ ذا الملآح وَل يَحْبُو 
قَدْ قَسَمْتُْ أَنَا وَقَلْبِي الهَوَى بَلآ مَناعس 
فَحَرَجْتُ أَنَا لِلأفْكارٍ وَخرَّجَ هُوَ لِلوَسْوَاسٍ 
فَهُوْ كل حَدٍ في رَاجِه وَنَحْنُ في حَرْبٍ ذَاحِسٍ 
َصْربُوا أَحْمَاسٍ فِي أَسْدَاسٍِ 2 مِنْ جسّاب لَنْ تَظَنُو* 
ويقول ابن قزمان في زحل غزلي» وقد ذكر محاسن المراة المتغزل بما : 
عَيْنَكْ بُخال الجيُوش ١‏ حين تَهُوشٌ 
وَلّك عَذَار في الوَرَى 
لَيْسَ بالله مَْلُو يَرَى 


مَا كانُوا إلا طِرَاز النُُوش 


. ابن سعيد» المعرب قِ حل المغرب» ج1» ص 2/9. 
2 صفي الدين الحلي» العاطل الحالي» ص 205. 
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ويقول في غزل ماجن بحاوز فيه حدود العذرية مايلي : 
جانِي الحييت فَمِيمْيُو قراخ عله قد أكل بها تفاع 
فَقُلت لٍ وَلِي فِي الكلآم رَاحَه 
حَبِيبِي أَيْنَ أَكُلْتْ الفاح جي أَعْمَل لي أح ” 


من الملاحظ أن ابن قزمان قد بالغ في الفحش, حتى أن من يتتبع أشعاره في 
الزحل» يظن أن هذا الفن معناه فن الفحشء ولهذا عدها المستشرق كراتشوفسكي 
أن هذه الأشعار الفاحشة التى تخصصت في حب الغلمان» هى حب بعيد عن 


المثالية. 


إن التغزل بالغلمان» لم يقتصر على فن الزحل وحده. وإنما طرقه شعراء 
آخرون» لهم مكانتهم الاحتماعية» ما يدل على أن هذا النوع من الغزل سوى 
تقليد للشعر الح لتقليدي . 


1 محمد زكريا عناني» قي الأدب الأندلسي» ص 09. 
2 عبد العزيز الأهواني, النحل قِ الأندلس» ص 33. 
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وما سبق يمكننا القول: إن خصائص الزحلء التي وظفها الزحالون في الغزل» 
هي نفسها التي بحدها في القصيدة التقليدية والموشح, إذ أن الغزل الذي جاء به 
الزحالة الأندلس» وخاصة ابن قزمان» ماهو إلا غزل حسىء كان همه الوحيد الببحث 


عن اللذة والمتعة . 
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2-وصف الطبيعة: 


إذا كانت الطبيعة الخلابة قد فتنت شعراء ووشاحي الأندلس» ثما جعلهم 
يتغنون بجماللما. فلا شك أن الزحل قد أحذ نصيبه هو أيضا في هذا الميدان» ولعل 
من أشهر ما قدم في وصف الطبيعة وجمالماء ما قاله أبو على بن أبي نصر الدباع: 

ل شَرَابْ إلا في بُسْتَانَ َالرَبِيعْ قد فاخ بِنْوَارُ 

يَبْكِي العَمَامُ وَيَضْحَكْ أَفْحْوَانُ مَعَ بْهَارُ 

وَالْمِيَاه مثل التَعَابِين في ذلك السُوقي دارو 

وَالنَسِيمْ عَذْرِي الأنقاس قَدُ نَحلُ حِسْمُ وَقَدُ رَقَ 

وَعَشِية مليخ فَثْنَة عَنْهَ المَسْك يَنْشَّق 

وَالطيُور تَخكي المَتَائِي وَنُسِفَها أَحْسَنْ سِيَاقا 

في ثِمار يَلَهُون َزْمَانْ العشّق طَاقا 

فَعْصن لآخَرْ يَفْبَل وَقْضِيبٍ لآخَرْ يَغتّق 

وَشْعَاعَ الشَمْمن قَدْ غَاب 2 وَبََا فِالجُو ثوز 

وَالشَفْق فَالعَرْب مَمْذُودُ قَدْ كتب برَنْجَفوز 


ا ا 1 
أحرفا تقرى وتفهم فْتَرَامَم في سُطور 


ومن أرقى أزحال الأندلسيين في وصف الطبيعة» زجل لأحمد ب الحاج 


مدغليس» وهو بهذا الزحل استطاع أن يتفوق على شعراء الطبيعة» إذ أنه اعتمد في 


1 صفي الدين الحلي» العاطل الحالي» ص 205. 
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نظمه على الصنعة والتنميق» أي وظف تشبيهات رقيقة واستعارات عذبة» فجاء 
وصفه للطبيعة وصفا مفصلا ودقيقاء والفرق الوحيد بين زحل مدغليس وقصائد 
الشعر التقليدي» أن زحله جاء باللهجة العامية» والشعر التقليدي باللغة العربية 


الفصيحة» يقول مدغليس في هذا الزحل: 
ثلاث أشيا فِالبساتين لمن تجذّ في كل مَوضغ 
التَسيم والخضرٌ والطيز شم وَانْمَرَهْ وإسْمغ 
قم تَرَى النسيم يُوَلُوِلَ والطيوز عَلِهُ تعَرذ 
والشماز تننز جَوَاهرْ ويساك كن الزيزة 
شبيت «بالسيان: لما شفث الغدير مدّرغ 
ورَاذاذًا دق ينزل وشعاع الشمس يضرّب 
فترى الواجِد يِفُضَضٌْ وتَرَى الآخز يذَهَبْ 
والتباث يشرّب ويسكز والغصون ترْقص وتطربث 


4 فى 2 1 م قن َم ه ه1 
وتريد تجي إلينا ثم تستحي وترجع 


.220 ابن سعيدك) المغرب» ج22 ص‎ ١ 


127 


لقد أكثر الزحالون من القول في الطبيعة والخمر» وكان من المألوف عندهم 
أن يمزحوا شعر الطبيعة بذكر الخمر» فجاءت معظم أزجالهم في هذا الموضع يخالف 


العذارى» وف هذا المقام سنقدم مثالا لا يخدش ذكره لحياء بقول ابن قزمان: 
وَالِمَار تَنْقْر جليّة تياب بحل زبِرْجَدٌ 
وَالريّاض تَلْبَمن غلآل مِنْ تبات فَخُل زُمُردْ 
وَالتَهَار مَعَ البَتفْسَجَ2© © يَا جَمَال أَيض في أَزْرَقَ 
وَالنَدَى وَالخَيْر وَالآسَ والرَاح وَالظِل وَالمَا 
وَالمليخ خَلَطَى مْهَاود وَالرَقِبِبْ أَصُمْ وَأَعْمَى 
وَزَمِير مِنْ هَمْ سَاجِر ١‏ مَنْكُفْ سَلَْمَى 
وَالرْجَاجٍ مَلْح مَجْرَع ١‏ وَالشَرْب أَطفر مْرَوقَ' 


يتبين لنا مما تقدم أن زجالي الأندلس» قد تطرقوا إلى وصف الطبيعة بأغراض 


١‏ ابن سعيدك) المغرب» جل ص169. 
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3-الخمريات: 


ومن الفنون التي تناولما أهل الأندلس في أزحالهم: وصف الخمر والتغني بما 
وهم في ذلك يقتفون أثر القصائد والموشحاتء وقد كان الأندلسيون يحتسون الخمر 
في مجالس اللهو والأنس» وكثيرا ما كان ابن قزمان يتردد عليهاء وله زحل يقرر فيه 
أن الحياة إنما هى لمو وشرب وعشق» وما عدا ذلك من الدنيا لا قيمة له في 
نظره. ما قال: 

دَنْيَا هي كم تَرَاهَا فَاجْتَهِدٌ وَارْبَحْ رَمَانَكْ 

وَاسْعىَ عَلِيه مِنْ قَبْل أنْ يَجِيءْ المَوث في شَأَئَكْ 

لس ذي عَنْدَك مُصبية وَالدَنْيَا حَيًا؟ 

سَاعَ ذُون شريب عَنْدِي ل شَكْل وَل ملآحة 

وَاسٍ يَوْم بلا رقاعة وَأش يَوْم بلآ وَقَاحَة 


لس عِنْد اللَذْلّدة وَلهَ يَد الاح وَاحَة 


حَتَى تَدْحُل شَقَه الكأس بالشَرّاب بَيْن شَفْتًا! 


1 ابن سعيدك)» المغرب» ج22 ص 220. 


129 


وقد وصف تردده على الأديرة» وقضاء معظم وقته فيها» غارقا قي دنان الخمر إلى 
درحة فقدان الوعى : 
فالدير طول التهَارْ 2 تَرْتهنْ 
خَلع أَنَا لّس قَدَا عَنْ فَاآنْ 
تَشرّب بشقف القَدْح كف ما كَانْ 
للدير مَرْ وَتَرَانِي عَيَادَ 
قد الثويث فالغبّار 
وَسَكَرًا من ه المَنَى وَالنعِيم 
واس لي صَاحَب ولا لي تديم 
فَفْدَت أَغيَان كْبَاز 


وَاخْلطنْ مَعَ ذا العيّارَ الزّمَْ ' 


1 ابن سعيد» المغرب قُ حلى المغرب» ج1» ص 285. 
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دان العلان. عن الأزحال. الأندلسية القليلة :الى يف عن الحم 
وحده» أن زحالي الأندلس» مزحوا الخمر بأغراض عدر مثل» الخمر والغزل» 


ووصف الطبيعة» ومن ذلك قول أبي عمر وابن الزهر في الخمر والغزل. 
أَشْ عَلِيكْ أثْ يَا بن يَقَلقْ 


مه 0 م اماه > ها يميه 
دع 0 دع 0 
عدى لصسرلب وعى لحسق 


ب 


حَتَى نَمْشِي سَكْرَان أَحْمّق 


في درَاعي مَقبض حماسن 


هه 


وَفِي صَّدَرِي قيس | 


استخدم الزحال ألفاظا بسيطة ومعاني سهلة» ولم يستعمل الزحرفة البديعية؛ 
إضافة” إل< ذللق مزج فيه غرض الخمر بالغزل» وهذا النوع من الأنحال التي لا 
ينفصل فيها الغزل عن الخمر» هو في الأغلب غزل حسي . 

وما سبق الاحظ أن زحالي الأندلس» اقتفوا أل شعراء القصيدة 2 لتفليدية 
والموشحات في وصف الخمر» فقد وصفوه بنفس الطريقة التي جاءت في القصيدة 


1 ابن سعيد» المغرب» جل ص 284. 
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4-المدح: 


طرق الزحل موضوع المدح» وقد أكثر منه الزحالون» وذلك بسبب الوضعية 
التي أصبحت عليها الأندلسء لياه الحروب مع النصارى من جهة. وبين الصراع 


الذي كان بين ملوك الطوائف من جهة أخرى. 

وموضوع المدح, لا يقع في الأزحال الأندلسية وحده. بل غالبا ما يأتي ممتزجا 
بأكثر من موضوع.؛ وهو ف ذلك يقتفي طريقة القصيدة التقليدية والموشح في هذا 
الغرض. 

ومن الأزحال النادرة التي بنيت على المدح وحدهء زجحل لابن قزمان بدح فيه 
القاضي ابن الحاج» يقول فيه: 

وَصّل المَظَلُومْ لحَق وَانْعصَفْ غَنِي وَمَسْكينْ 

يَحْضّر الإنكار وَالإِقْرَار وَيَمَع المَصْل فالحجين 

اجْتَمَع فِيه العَلانّ:الورَع وَالعِلمْ وَالدِينْ 

فَيَرُول الحَق إِذَا رَالَ وَيَدُوم الحَقْ إِذَا دَامْ 

وَتَرَى طَالبْ وَمَطْلُوبْ لمن تَرَى زُوَار ججلآمن 


إل أذ كانتت صِرُورَة كَلِمّة كَلِمَتِين فلآ بَأس 
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مرآت يا قَاضِي لِلجَمَاعَة جَرَاكَ الله خَيْر عَنْ التاس 

إن مذ كنت أت حاكم عَرَفَت شُرُوط الأخكام 

أي نَهَار راك فِي دَارَك وَأتِ قد جلت لِلنَامنْ 

وَالخصام يَعْطِي وَيَمْتَع الرَحَام وَحَرْب الأَنْفَاس 

وَالمَوَاريتْ وَالجِتَايَات وَالنَظَر فَأَمْوَال الأَيْتَام/ 

في هذا الزحل نلاحظ أن ابن قزمان حصر معان المديح في نطاق القضاءء 


فهو يمدح أحمد بن الحاج» وهو في مجلس القضاء. 

ولابن قزمان زحل أحر في مدح ابن تاشفين إذ يقول: 

مثل إن تا شفِينْ يُقَال أميز ‏ والخلآفه من بَعذْ عَادت تَسِيرْ 
بارَك الله في هَذِه الأيَام 
تجي أَعْوَام إذَا مَضّت أَعْوَامْ 
وَيَخْمَل سُلاطني أَسْلاَمْ 
وَنَصَرْهُم كُمَاه ذ نعم التصير 
ذَاهُ سُلَطَّانْ كما يُقَال سُلطَانْ 


1 الأهواني» النحل 5 الأندلس» ص201. 
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21 


إِنْ يَحْكم بالسْئة وَالقُرَآنْ أ 


وهناك من أزحال المدح التي تصدرت بمقدمة غزلية وما أكثرها في الأزحال 


نذكر زحل لمدغليس يقول فيه: 
لقَد أَقبَلتَ يا نَسِيمْ السخر 
ُوقَدْ أَنْقَاسَكْ الذكيّة لِتَسْمع 
إلى أن يقول: 
إنمًا حَهَا ليشئ وَصَّلتْ ضَعِيفْ؟ 
لما جَالِى القَراق وَوَدَعْتَهُمْ 
ذكر الله مِنْ قَدْ ذكرزْت بخيز 
قُلْت: من حق يَدَكْرُونِي الملاح؟ 
ُْث: إن كان تَرْجَع لهَمْ عن قرب 
عَزَّ شُوقي لهم وَوَفِي وريد 
نا لمن يَتَهْمُونِي في خْبِهُمْ 
وَل يَرْمُونِي فِي الهَوَى 


لسر ا فك 
2 0 و 
كي كلوبدا متى م 


قَالُ لي دَازْ مَا دَارْ لك أَدُو دعُوك 
بْسُونِي الدخول كما لَِسُوك 

كذًا أَيْضًا سْمِعُْم بذكروك 
ل لهم علي بال سألو 
في ضَمَانِي إِشْ مَا تُقُول صَدَفُوك 
وَلاَ آتِ فِي الرسَالة يَتَهُمُوكُ 
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يْ رَمَان بَعْد؟ ف هُو قَدْكَانْ إِنَمَا هُو في فُرْطَبّة مَمْلُوكَ 
و ١‏ د 50 رضة الف وب قن 1 
لا بُو يَحْيَ سِيدٍ الأمْرَاءِ وَفريد الزّمَانَ وَزِير المُلوك 

إن أزحال المدح التي كانت تتصدر بمقدمات غزلية» كان يلجأ أصحابما إلى 
التتخلص من الغزل بطريقة بسيطة وسهلة» وعن ذلك يقول ابن قزمان في مقدمة 
ديوانه متحدثا عن ابن تمارة "ويتخلص من التغزل إلى المديح بغرض سهل وكلام 
اه 


حاء في معظم أزحال المديح ذكر حصال الممدوح» وصفاته الحميدة 
وتمجيده. ولم يختلف المديح في هذا عن القصيدة التقليدية والموشح, "غير أن الزجالة 
قد خالفوا الوشاحين في بعض أزحال المديح, فبينما كان الوشاح يختم موشحته 
بخرحة فصيحة احتراما للممدوح» كان زحال القرن السادس المحجري يصدر زحله 
ادي عل ناسقة العا" فا يوكد ان الشعودية المدودف كانك دوق ل 


ا الأهون, النحل قٍْ الأندلس» ص ص110-109. 
“إن ترماة] الديوانة 2 


3 عمن ضاسة: الوشيحات. الأندلسية واترها تعر اللوياقو 1502 
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5-الهجاء: 


إذا كان المجاء هو الغرض المناقض للمديح» فمن الطبيعي أن يتطرق الزحل 
إلى موضوع المجاء» إلا أن ما وصل إلينا من زحل في هذا الغرض قليل جداء قد 
يرحع ذلك إلى موقف المؤرحين منه» فقد عكف عن تدوينه الكثير منهم. 

ولقد طرق الزحل إلى موضوع الحجاء بقسوة وتدن. فإذا كان شعراء القصيدة 
التقليدية قد بالغوا في فحشهم حينما تطرقوا لهذا الغرض. فمن الموّكد أن يكون 
الزحالون أشد فحشا منهم؛» خاصة أن ألفاظ الفحش والتهكم, أكثر وفرة في 
العامية منها إلى الفصحى. ١‏ 

غير أننا نميز في غرض الحجاء بين نوعين منه احدهما :أهاحي تتسم بروح 
الخفة والسخرية اللاذعة والفكاهة الخفيفة» والأخر هجاء خالص صرفء يجنح إلى 
الفحش والقذف والتدني» وإيثار التصريح على التلميح . 


ومن الأزحال الي بنيت على الهجاء وحده» زحل الحسن بن أبي صر 


الدباغ» إمام المجو الذي قاله 2 طبيس: 
إنْ يت مَنْ عَدَاك يَشَْكِى من تلطب 


60 ينظر مصطفي شكعة» الأدب الأندلسي» موضوعاته و فئونه» ص‎ ١ 
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د حَلَفَ مَلِكَ المَْتٍ بجَميع إيمَاذ 
ألا يَبْرَح سَاعة مِنْ جوارد كان 
وتربح زوح وَيَعْظَم شَانَ 

وَفْسَاد اليا تخت ذَاك التَؤييخ 
بقيّاس القَاسِدُ وَبِدِينْ الحَمْرُوج 
يَجِدُ الصَّفَارَاوِي وَيُرد مَفلُوخٍ 

وَيَجِيلٌ المَحمُوم عَلَى أكل البَطِيخْ 
وَالمتَى يَطْلقَ في مُرُوج تَرْعَى 

يَسْقَى ما يَسْقِيه يَحْمِسن في الأمعا 
اخيياس أيدبى الغار يجبا التؤييخ” 


يتسم هذا الزحل» بخفة الروح والنكتة البارعة» مع اصطباغ السخرية اللاذعة 


1 ابن سعيد» المغرب قِ حلى المغرب» ج1» ص 439. 
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ومن المجاء الخالص الصرف, الذي يجنح إلى الفحش والإقذاع والتدني» 
زحل ورد لأبي علي الدباغ» أقدم فيه على هجاء أم شخخصء يدعى الجرنيس النيار 
لما أصابته فيها مصيبة الموت» وكان الدباغ ماهرا في اللحجاءء فنعتها بأحط النعوت 
كالدعارة والفسوق» دون أن يحفظ حرمة الميت يقول : 

عَرُوا اليس وَنُوح يَاكْفَارٍ 

قانث أة الكزريس«البياز 

كُل شَاطِر إِنْكَانَ في ذَا الجيهًا 
جلف المَؤت ألا يَخلِيها 

وأى رَزيَا جرت عَلّى الشّطَارٍ 
بيهَا كَانَ الرَبضٍ يَفُوح ....ك 
تين قبح المَعَاصِي إِلَيِكِ 

حَلَتْ أؤلآد بحل فَرَاغْ البُوم 
السَمُوجًا وَالقرَنْسَا وَالشُومِ 


م ه هخ سن مكع 1 


1 ابن سعيد» المغرب قُ حلى المغرب» ج1» ص440. 
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وقد لا يأتي موضوع الحمجاء وحده في الأزحال» بل قد يجيء مقترنا بمواضيع 


أخرى» فابن قزمان كان يتغزل بالغلمان» في نفس الوقت يهجو الرقيق الذي كان 


بمنعه من مخالطة الغلمان» وق ذلك يقول: 


لآ تَسْمُوا رَقيب وله تَذكرُوة 
وَإِذَا جا فضيق لا تَعْذْرُوة 
مِيلُوا رُوسكن وَل تَنْظَرُوة 
إِنْ عق هُو من رَوَال انعم 
سَلَّط الله عَلَى رَقِيبٍ الْأسر 


وَالعَمَى وَالفقِر وَطول العُمر 


"“زترياة الذواة تفن 66 


يعيعييعيعيعىعههعهعهههههههالسشلع#بببظظظ دب د ا ب ©2592-777١‏ )© كه 
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6-التصوف: 


ومن المواضيع التي تناولها فن الزحل» هي التصوفء» فقد كان أبو الحسن 
الششتري» أول من أدخل التصوف في الأزحال» وقيمة هذا الشاعر الكبير تتمثل في 
غزارة أدبه الصوفي» وكان كما يقول ماسنيون: "الناقل الحقيقي للزحل من 
الموضوعات الدنيوية الحسية» كالعشق الحسيء والغزل في الصبيان» إلى حو سام وهو 


0000000 


ومن أزجال الششتري في التصوف هذا الزحل الذي يقول فيه 


واتهّنى وعش 
دغوني. دعوتي نذكز 


اللْد الله معى حاضر 


' الأهواي؛ الرحل في الأندلس» ص131. 
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وافرح حبيبك حضر 
مؤلاك وقصّ الأثر 
مدلل ما بين الْبَشر 


القضِيًا وأنا عبدكم 


وروجي وأش ما تقالي نَهَبْهُ لكم 
إسمعُوا إسمعُوا يأَهْل المحبّة حبيب مُحِيبْ 


إن 6 


الل الله مَعِي حاضِز في قأبي قَرِِن' 

إن الششتري هو أستاذ الزحل الصوفي وإمامهء أخضع الزحل لآرائه وأفكاره» 
وعبر به عن أدق المعاني الصوفية» ونزل به إلى العامة فتداولوه فيما بينهم» وأنشدوه 

غلبت الأزحال الصوفية في ديوان الششتري على القصائد الصوفية: "فتكاد 
تصل 0 المائة وهو عدد 5-1 إذا قورك بشعره الصوفقي الذي لا يتجاوز إحدى 
3 5 5 5 ع 3 ع 
النبحجل ينتشر بين عامة الناس» كر من القصيدة التقليدية» وبالتاليي وصلت أفكاره 
للعامة بسهولة وسرعة أكبر. 

وم يختلف الششتري عن ابن قزمان 2 أزحاله» من حيث التغزل في محبوبه 
والتغني بحماله» وخلع العذارى في حبه إلا في المقصد, إذ أن ابن قزمان كان يتغزل 


1 الششتري» الديوان» ص8 8. 
فوزي سعيدء الموشحات والأزحال الأندلسية في عصر الموحدين» ص168. 
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بالقيان والنساء والغلمان» أما الششتري فكان يتغزل بالله» ويناحيه ويدعو إلى 


التوحيد 5 


وهذه هي فلسفة التصوف» يظن من يتقصي أشعارهم: أنهم يتغزلون بالنساء 
إن لم يراع طريقة تأويلهم. ومن تماذج التغزل بالله قول الششتري: 


م فتبي يا 


يبعا 


ذَا الذي يَا 
قَدْ ظَهَّر عَرُوا عَلِيَ وَكَذَا مَن تجن يَنْدّل 

َدْ فَتَِي بِجَمَالُوا وَفَكََنِي يتَجبية 

وَحَجِب عَلِيَ وَصَالُوا وَظَهر بالصّد وَالتبيه 

َم تر الُيُونْ بَحَالُوا وَالقُلُوبِ جُمْلّة تَهُم فية 
في هَوَاه بَحْلعْ عَذَارَى وتَخَلِي الأمر يَنْرَلُ 
دَعون يَهْجَر أو يُصَلِي المَلِيخ يَدْرِي مَا يَعْمَلأ 


م يكن الششتري المتصوف الوحيد» الذي نظم الزحل الصوفي في عصر 
الموحدين؛ فقد نظم فيه أيضا ابن عربي» إذ نحد له زحلا في ديوانه يقول في مطلعه: 


َا طَالَِ القخقيق 20 أنْظَز وَجُودَكُ 


1 الششتري» الديوان» ص219. 
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ورغم هذا فإن الإمامة في التصوف كانت للششتري» الذي بحح في استعمال 
الزحل في التصوف, وف النفاذ به إلى قلوب العامة» كما استطاع أن يصور لنا صورا 
واقعية للحياة البسيطة» التي يعيشها الصوفي مما ظهر على أزحاله لون خاص لم 
يظهر في الشعر الصوي. 


- عربي» الديوان» دار الكتب العلمية» بيروت» 21996 ص214. 


عع ههه ة#ظقلاٌَ1َاءللغببثثظظبظ دب د د 22ج تج ©©8اتمتتحجتجحجكدهةه 
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خللاصة: 


النحل فن استحدثه أهل الأندلس في أواحر( القرن الرابع الحجري العاشر 
ا ميلادي)» ويعتبر ثاني فن مستحدث بعد ا موشحع وعناصره هي نفس عناصر 
الموشح» إلا أنما ختلف عنه 2 اللغقع الى هى عربية الفصحى 2 ا موشح» أما 

أما أوزان الزحل فمنها ما جاء على أوزان الخليل» ومنها من هي خارج عنه 
إلا أنما تبقى عربية لأن إيقاعها عربي. 

وقد تطيّق الزنحل إلى الأغراض ذاتما التى اشتملت عليها الموشحات 
والقصيدة التقليدية» إلا أنه غلب عليه مواضيع التغزل بالمذكّر واللهو والمديح . 


كما ور أغراظا أدرق: كالتضوف والرهك: 
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الفصل الثالث 


تأثير الشعر الأندلسي في الأدب 
الأوروبي القديم 


الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


الفصل الثالبك 
الشعر الأندلسي في الأب الأوريي القديو 

المبحث الأول : تأثير الأدب العربي في الأدب الأوربي القديم 
المبحث الثاني: شعر التروبادور وخصائصه 

1- اللغة 

2- التغني أو الغناء 

3-القوالب العروضية 

4- المضمون 
المبحث الثالث: تأثير الموشحات والأزجال في شعر التروبادور 

1-بناء القصيدة 

2-المضمون الغزلي 

3-صور الأسلوب 


المبحث الرابع: مزاعم الرافضين للتأثير في شعر التروبادور 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلسي في الأديم الأوريي القديه 


تمهيدك: 
إن البحث في موضوع التأثير العربي في الثقافة الأوروبية» من المواضيع الحيوية 
التي تتم بما الدراسات الحضارية المقارنة» نظرا إلى أهميته العلمية الكاشفة عن جحذور 
كي من الحقائق العلمية» التي توصل إليها العرب قُ يلق الغالاتيع» وف كل فرع 
وموضوع انتقال العلوم والإبداع العلمي العربي الإسلامي» إلى الفكر 
الأوروبي» من أهم الموضوعات التي تدحل ضمن إطار مفهوم التاريخ العام للعلم» 
ويعد من أهم موضوعات التاريخ الحضاري المقارن. 
والمراجع الحديثة تؤكد أثر العرب في القارة الأوروبية» وتزودنا بالبراهين التي كنا 
تمحاجة إليها ريو بعض الحقائق» والخروج كما من دائرة الطن» والاستنتاج المعقول 
إلى حقائق علمية لا تقبل الشكء أو الرفض عن مدى تأثير الثقافة العربية» 
والإسلامية بالقارة الأوروبية. وإن الذي يهم في هذا البحث هو الجانب الأدبيء 


وكيف أثر العربي في ابحال الأدبي على الأدب الأوروبي» خاصة الشعر. 
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المبحث الأول :تأثير الأدب العربي في الأدب الأوروبي القديم 


نذا اتضبال: الأدت العربي بالأدب الأوربي منذ محمضة الإسلام من خلال 


طريقتون: طريق الفتوحات الإسلامية» وطريق التجارة. 


وقصة فتح العرب لإسبانيا -كما هو معروف- بدأت منذ عهد طارق بن 
زياد مولى موسى بن نصيرء الذي تابع معه فتح بلاد الإسبان» وما أن حل عبد 
البحمن الداحل» حتى أصبحت الأندلس تتمتع بالنفوذء والتنظيم السياسي 
والاحتماعي» الذين طبعا بالطابع العربي في كل أنماط الحياة» وقد احتلت الأندلس 
مركزا متفوقا اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتحاريا» ونشرت حضارتما في فرنسا وألمانيا 


إيطاليا وما جاوزها فيما بعد. 


والمطلع على تاريخ الحضارة العربية في الأندلس» يتبين له مدى التأثير العربي 
في معظم حوانب ال حياة الحضارية في أورباء من علم وآداب وثقافات...إلخ.. كان 
ذلك خاصة في القرون الوسطى :يقول جوستاف غرونباوم :'إذا رجعنا إلى القرن 
التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين كانت الحضارة الإسلامية ف إسبانيا ساطعة» 
رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجا يسكنها سنورات" 7 ويقتصر العلم 
على رجال الدين والنبلاء» أما عامة الشعب فكانوا يعيشون في جهل وسبات 


عورو تت طوف لدي ضيدا 5 رعرن0 نجه تسبي عاب ا مرو 310 


يعععهعهعهعهعهههًاخااالدظبظظدظدبظظبظيثببد ااا 200000335959١١0“‏ 
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ولم يلتفت الأوربيون إلى العلم» إلا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين» ذلك حين ظهر علماء أوربيون درسوا في الأندلسء, ثم عادوا إلى ديارهم 


متأثرين بالإشعاع الحضاري العربي» فحاولوا أن يرفعوا غطاء الجهل عن أوربا. 


وهناك من المستشرقين الذين أقروا بفضل العرب على الغرب» كما هو الحال 
عند مونتابث مارتبنيث المتخصص في الأدب العربي الحديث,» بقوله» :" إن اسبانيا 
ما كان لما أن تدخحل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل 
الإسلام وحضارته» وما كانت بذلك باعثة النور والثقافة إلى الأفكار الأوروبية 


.هت ١١‏ 1 
ا مجاورة . 


ويقر مستشرق أخر بقوله :" أيها السادة» لقد قدم مؤرحونا عبر القرون هذا 
الشعب الأندلسي على أنه شعب همجي وفظ وغبر متحضرء ناظرين إليه من وجهة 
نظر دينية بحئة» وهي فكرة تغفرها الغيرة الدينية التي أوحت بماء والتي تأصلت في 
شعبنا على مدار السنين» إلى أن جاء بعض المستشرقين الذين ينتمون إلى هذه 


2 


الكنيسة» فاكتشفوا كنوز الأدب العربي التي كانت توقد مجهولة فيما بيننا "”. 


ونحد من المستشرقين المتعصبين الرافضين لوجود التأثير العربي على الأدب 
الأوروبي» مندث بيدال الذي اتخذ من تأليف الموشح من فقرات دليلا على أصله 


' بحيب العقيقي» المستشرقون» دار المعارف للطباعة و النشرء مصر 1965؛ ج 1» ص 696. 
. جمعة شيخة» القيم و الخصال في شجرة الاستشراق الاسباني» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البايطين 


لاإبداع الشعري» كويت» 014 ص 9/. 
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الأعجمى » رافضا الاعتراف بأصله العربي» نافيا إياه أن يكون شعرا أو فنا عربياء 
وقد أرجعه إلى أصول أوروبية» ليكون بعيدا بعدا كلياء عن نظرية التأثر والتأثير 


الموضوعية الخالية من التعصب الدينىء المؤدي إلى التعصب الفكري . 


كما بحد ذلك عند رينان الذي قال بتهكم :" إن ما اصطلح الناس على 
تسميته بالحضارة العربية» ليست إلا الحضارة اليونانية» أذاعها ونقحها - لا العرب 


أنفسهم - بل السومريون والكلدانيون والفرس والاسبان» ممن أصبحوا عربا بالفتح 


2 


ع 


اوسالعة 


وهو بذلك قد بين لنا سبب عدم قبول الأخر بوجود التأثير العربي عليه 
لأسباب دينية» أصلها التعصب والغيرة» ولكن كنوز الأدب العربي تغلبت على ذلك 


باضاءاتما المنيرة لطريق الآخرين. 


ولعل المستشرق بريغون من أهم من قالوا بتأثر الشعر البروفنسي بالشعر 
الأندلسي» وقد قال في ذلك ردا على بعض المستشرقين الذين أنكروا التأثر :" 
ولكن الأمر لم يعد اليوم كما كان بالأمسء فبينما لم يقم أي دليل على وجود 
نشاط أدبي في أوروبا المسيحية قبل القرن الثاني عشرء له صلة بفن التروبادور» تتوفر 


لدينا تفاصيل عن نشاط الشعر العاطفى الأندلسى الذي انتشر ف أوروبا منذ القرن 


: ينظر: مقداد رحيم» نشأة الموشحات الاندلسية» دار الشؤون الثقافية العامة» وزارة الثقافة و الاعلام» 
العراق» 166 ص 9 

بوجرار فوزية» مفهوم الفروسية في التراث العربي و أثره في الفروسية القرون الوسطى ف أوروباء دار الشؤون 
الثقافية العامة» العراق» 26 ص 10. 
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العاشر» وف أيامنا الحاضرة على الأخص تزايدت معرفتنا بذلك الأدب وتأثيره في 
البلاد امحاورة له إلى حد أنه لم يعد مسموحا لنا أن نتمادى في التزام الصمت إزاء 
هذه الحقيقة دون أن نعترف بغفلتناء ولا بد أن يحين الوقت الذي نتخخحذ فيه موقفا 
أقرب إلى الفهم الصحيح, بدلا من التمسك بآراء ظلت مدة طويلة شائعة بين 
الأكادميين» أراء لا تعبر على أية حال إلا عن حالة خاصة من حالات الانحراف 
القديم المنبعث على الأغلب من تصور تاريخ غير ملم بأي شيء عن الإسلام 


8 ِ “يتم 1 
يانف من أن يعترف بأن المسيحية كانت بربرية . 


كما كان إدخال العلوم إلى أوربا» عن طريق صقلية وطليطلة» بسبب وجود 
"مكتب للمترجمين في طليطلة» بدأ منذ سنة 1085 ينقل أهم كتب العرب إلى 
اللغة اللاتينية» تحت رعاية رئيس الأساقفة ربمونء» وأن أعماله في الترجمة كللت 


2 
بالنجاح . 


ولم تقتصر ترجمة الكتب على ترجمة الكتب العربية فقط» بل ترجمت أيضا 
كتب العالم اليوناتي القدم» وهذا باعتراف جوستان لوبون بقوله ":والحق أن القرون 
الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد صلى الله 
عليه وسلمء وأنه إذا كانت هناك أمة نقر بأننا مدينون لما بمعرفتنا للعالم الزمن 
القدم» فالعرب هم تلك الأمة» لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى 
' خالد بن محمد مبارك القاسميء تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس» مكتبة النافدة» 2014؛ ص 


2. 
* أنغل بالنتياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص537. 
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اسم اليونان» فعلى العالم أن يعترف للعرب بحميل في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة 


اعترافا اوقالا 


ومن شدة تأثر وإعجاب الأوربيين باللغة العربية» فقد تعلموها وأتقنوهاء بل 
أنحم فضلوها على لغتهم اللاتينية وجعلوها لغة الإنخيل» ويروي لنا دوزي في كتابه 
"الإسلام الأندلسي" عن تأسف الكاتب الفارو القرطبي إهمال المسيحيين للاتينية» 
والإقبال على لغة المسلمين» فيقول: "إن إحواتي المسيحيين يعجبون بشعر العرب 
وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون» ولا 
يفعلون ذلك لإدحاضها والرد عليها بل لاقتباس الأسلوب الفصيح.» فأين اليوم من 
غير رحال الدين من يقرأ التفاسير الدينية التوراة والإنحيل؟ وأين اليوم من يقرأ 
الأناحيل وصحف الرسل «الأنبياء» وا أسفاه إن الإنجيل الناشئ من المسيحيين 
الأذكياء لا يحسنون أدبا غير الأدب العربي واللغة العربية» وإنحم يلتهمون كتب 
العرب ويجمعون منها المكتبات الكثيرة بأغلى الأثمان... فيا أسفي إن .سكي 
قد نسوا لغتهم فلن بحد فيهم اليوم واحدا في كل ألف يكتب بما خخطابا إلى 
صديقه» فأما لغة العرب» فما أكثر الذين يحسنون التعبير بما على أحسن أسلوب 


5 1 5 5 د 7ه 0 5 كنت 3 2 


"جوبييات طر وهار خسان الفرره قط سيان خنامى اللا يروت من /. 
" ينظر: محمد الفارس» تأثير الشعر العربي في الأندلس في الآداب الغربية» بحلة دعوة الحق» ع 10, 21959 
ص36. 
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موضع أحر":إن أرباب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي» فاحتقروا 


٠. 8 3 8‏ 1 
اللاتينية وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرها " » 


وهو بقوله هذا يوّكد على التأثير اللغوي العربي الكبير في اللغة اللاتينية؛ 
والإقبال على اللغة العربية الى تحوي بكلماتها وتعبيراتحا سحراء قد جذب غير 


ويرى الشاعر فرنسبسكو فيلاسباسا توحب على المؤرخين في التاريخ 
الاسباني» أن يكونوا يتقنون العربية ليتمكنوا من معرفة التاريخ الاسباني» وأدب 
لغتهم, لأن أهم المنخحطوطات هي باللغة العربية وهي التي أثرت فق الأدب الاسباني 
إذ يقول": ويتعذر علينا نحن الاسبانيين إتمام أبحاث تاريخناء والنظر في آداب لغتناء 
إن لم يستعن مؤرحونا ونقادنا في مباحثهم بلغة المعتمد وأبي البقاء» أو يستمدوا من 
المحطوطات العربية المبعثرة في أنحاء العالم» وأنك لتجد في جميع الآثار التي خلفها 
كتابنا الأقدمون مسحة انتقالية» هي اثر المعارف العربية الباسطة نورها على اللغات 
الحديثة» منذ انشأ الدورون حوان مانويل كتابه المسمى كونده وغيره بحي اليه 
جميع القصائد ا مجموعة في كتاب الأغاني الاسبانية لمختلف الشعراء سوى انتحال ما 
في الدواوين الشرقية من شعرء فأنك ترى ناظميها يرافقون في أناشيدهم الإيقاع 


المتكرر في لكان ارات 


* العقاف ال العريناق :شار الأوزقوةة حا العاف تدز كسد 1968ن:69: 
* محمد كرد علي؛ الإسلام والحضارة العربية» لحنة التاليف و الترجمة و النشرء ط3ء 1968: ج1»ص 249. 
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ونثر» ويظهر ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية» والتي تعد أرقى نماذج الأدب 


العالمى. 


ومن الكتب التي ترجمت وأثرت في الأدب العالمي وبالأخص الأدب 
الأوربي: قصص ألف ليلة وليلة "ففي سنة 1349 كتب وتاشيو 30660610 
حكاياته الي سماها الصباحات العشر» فقد ضمنها مائة حكاية من طراز حكايات 
ألف ليلة وليلة» وأسندها إلى سبع من السيدات ثلاثة من الرحال ؟اعتزلوا المدينة في 
بعض الضواحي» فرارا من الطاعون» وفرضوا على كل منهم حكاية يقصها على 
أصحابه في كل صباح ترجيه للفراغ" » وفي هذه القصص صور الكاتب الحياة 


الإيطالية بما فيها من عادات وتقاليد وأحلاق . 


ولقد انتشرت الصباحات العشرة في جميع أرجاء أوربا ولااقت ذيوعاء 
"فاقتيسن نيا كسيد موضوع مسرحية العبر بالخواتيم 6026 1/11 15 .41:1 


لاءع77 205ء كما اقتبس منها لستغ الألماني في مسرحيته "ناتان كا 


وحد في إسبانيا» وهو قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في امجتمع» ويسمى 


"العقاف أثر: الغرية :اسان الأوزنيةكذان اللعارشم الفاهرة ع 56 
* مريم البغدادي؛ شعراء التروبادورء الناشر تمامة» جدةء» 1981م ص 16. 
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ف أشنافاء تكازييتك"" والني كلير تيده انز الكذياء 'الاسياف: ,رذق" الققامالف 


العربية. 


وفي الأدب الاسباني» تظهر التأثيرات العربية قوية» تتجلي مظاهرها في 
الشكل والمضمون معاء فقد كانت أول ما عرفت أوروبا من قصصء مستوحاة من 
أصول عربية» هو كتاب تعليم رحال الدين» لمؤلف من أهل وشقة» يهودي 
الأصلء؛ كان اسمه موسى سفردىء وتضير الدلائل إلى أنه كتبه باللغة العربية» ثم 
ترجمه بنفسه إلى اللغة اللاتينية» ويورد في كتابه هذا ثلاثا وثلاثين أقصوصة شرقية» 
نقلها عن حنين بن اسحقء وكليلة ودمنة» والسندباد» وهو يقر صراحة أنه صنفه 
من أمثال فلاسفة العرب وحكمهمء وقد تأثر بمذا الكتاب أدباء اسبان كثيرون 
مثل: دون حوان مانويل في كتابه الكوندي لوكانور» وثرفانيتس في حكايات العنزات 
الي قصها سانحو على الدون كيخوته ليلة الطوائحين» وغيرهم كتيرون”. 

ومن المؤلفات الإسلامية والعربية التي كان لما الأثر البالغ في الأدب الأوربي: 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد» وقصة الإسراء والمعراج» والتي يسبح على منواهها 
الشاعر والأديب المشهور الإيطاللي دانته 100266 وملحمته الشهيرة الكوميديا 


2 


46 


الإلحية. 


امعو عو هلالا الكدي لقان خاو العاف عضن 22002 188 


3 ينظر: حكمة الأوسي» فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث الحجري» مكتبة النهضة» 
بغداد) ط 2 1974 ص 154 . 
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وثما يؤؤكد معرفة دانته للمصادر الإسلامية المتعلقة بالإسراء والمعراج: 
'مخطوطات مترجمات لقصة المعراج لاتينية عثر عليها في باريس» والأخرى فرنسية 
عثر عليها في أكسفوردء وقد أثبت الإسباي موزنو سندينو أن هذه الترجمات قد 


1 5-0 ٠. 2 ٠ 
. عرفت ف أوربا في فترة ميلاد الشاعر دانتي‎ 


فمن الطبيعى أن تكون هذه الترجمات» قد وصلت إلى يد دانته واقتبس منها 
عمله الأدبي العظيم (الكوميديا الإلحية)» "وقد تبين أن دانته قد أقام في صقلية فترة 


وانوي 


ويضاف إلى هذه القصص العربية» التي أثرت في الأدب الأوربي» قصة حي 
بن يقضان لابن الطفيل» فقد عرفها الغرب عن طريق الأندلس» واهتموا بحا حتى 
أنحم نسجوا على منوالحا :"فقد لقيت حظا رائعا لدى فلاسفتها (الأوربيون) 
وخصوصا في القرن الثامن عشر ثم التاسع عشرء ذلك أن القرن الثامن عشر 
الأوربي» كان يعتقد مقدرة الإنسان الفطري على الاهتداء للفضائل» وإلى الأسس 
السامية التي تفضل الشرائع الإنسانية» وقد راجت هذه الدعوى نفسها لدى 
الرومانتكيين في القرن التاسع عشرء ورأى هؤلاء وأولئك في قصة حي ابن يقضان 
ما يشد أزر دعوتمم إذ اهتدى فيها إلى ما يتجاوز الشريعة"”. 


"الفناق؟ أثو كردق لاز الأرتية دا العا فاه العاعرفه م 00 


: ينظر: مريم البغدادي» شعراء التروبادور»ص 16 . 


3 محمد غنيمي هلال» الأدب المقارن» ص 241. 
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ومن الواضح أن رأي هؤلاء في تأويلهم لقصة ابن طفيل لا سند له من 
حقيقة القصة نفسهاء ولكنه كان جوهر دعوتمم. وإذن فقد كان تأثير قصة ابن 


طفيل في الآداب الأوربية تأثيرا كبيرا متنوع الدلالة. 


كل هذه الآثار» توّكد على تغلغل الحضارة والثقافة العربية في أورباء وكيف 
كان للعرب الفضل في إخراجحها من عصر الظلمات» والأخذ بما إلى عالم العلم 
والمعرفة الإنسانية» والتي كان طابعها العربي الإسلامي» هو البارز في جميع مجالاتها. 

والذي يهمنا في هذا الموضوع, هو تبيان تأثير الشعر العربي الأندلسي في 
شعراء أوربا» وكما هو معروف, لا يوحد هناك أمة قد عرفت الشعر كما عرفه 
العرب» حيث أن ما كتبته جميع الأمم في العالم» لا يضاهي ما قاله العرب من 
شعر» وقد أعجب الأوربيون يهذا الشعر كثيراء وأدمتوا عليهء حين احتكوا بالغرب 
الذين كانت لحم حضارة عظمى ف الأندلس» ضمت قرطبة وطليطلة واشبيلية؛ 
وامتدت إلى حبال البرافنس وجنوب فرنسا. 

ولقد كانت الصلة ممتدة بين الأدب العربي وبين الآداب الأوربية منذ قرون 
طويلة» ذلك أنه "كانت من عادة أمراء العرب وملوك أوربا تبادل السفارات حتى 


5 3 5 )1 
يعم نفعها الأدبي والفكري" . 


1 فليب حتى2 تاريخ العرب المطول» مطابع الفندرو» بيروت» 265 ص7/01. 
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ومن بين آثار الشعر العربي الأندلسي في الأدب الأوربي» ظهور فن أدبي 
جديد بين شعراء فرنساء» وهذا الفن يختلف تماما عن الشعر الذي تعودوا عليه من 


قبل. 


فقد اقتبسوا نظام القافية من الشعر العربي» كما اقتبسوا المواضيع والأفكار 
وحتى المعاني التي لم يسبق للأدب الأوربي أن عرفهاء ما أدى إلى ظهور فن جديد 
ألا وهو: شعر التروبادور» ويقول فرنسيسكو فيلاسباساء وهو من الشعراء الاسبان 
لهذا العهد, لقد " تأثر حل أدبنا الروائي وشعرنا بما اندمج فيه من الأسلوب العربي 
انحضء حتى أن أوزان التفاعيل الثمان» هي في الأصل بحر اتخذه شعراؤناء 
ونظموا به على قافية واحدة» تتكرر في جملة الأبيات على نحو ما هو مألوف في 
الشعر العربي "'. والذي ستتناوله في البحث الموالي بالتفصيل. 


' محمد كرد علي الإسلام والحضارة العربية» لحنة التاليف والترجمة والنشرء ط 3 1968, ج 1»ص 249. 
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المبحث الثاني: شعر التروبادور وخصائصه 


الأساسي لمعرفة الشعر الأوربي القديم» لذلك بحد المهتمين بدراسات الشعر الغنائي 


الأوربي» يسلطون الضوء على معنى كلمة التروبادور وأصلها. 


وكلمة التروبادور مأحوذة من كلمة +106 الفرنسية القديمة "وتحمل كلها 


معنى وحد وابتكرء فالتروبادور 1701156206011 عندهم اسم فاعل يطلق على 
1 1 

وتطورت كلمة 11052001 عند الفرنسيين» فصارت في اللغة الفرنسية 
الحديثة 110112001' بإرجاعها إلى مصدر 11011761 بمعنى 0 


أق] أصحات النظرية اللاتينية» فد اعتبروا كلمة تروبار 1م1120" أنا نحريف 
لكلمة توربارع1362' التى تدل في اللغة اللاتينية على الاهتزاز والاضطراب 


ا 


فهي: مشتقة من الفعل طرب, بعنى: تغنى» 'وكانت من عادة الإفرنج يقدمون 


م ,1966, عن ط1ع11610 ,كتمع ص 21ب2ع107م ع1لمصصم نم01 غلاعم لدع[ 1 
1 ,1971 ,تقوم 020015 وع.آ ,1/1321011 -1-1 2 
0 ا مرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 


1ه ١ظ١ظ١ ١١‏ جا .: ...هص ١ ١ ١‏ ىودل١<##«#+7+ة©د<#<©ا08‏ كه 
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00 7 7 5 57 1 1 5 4 50007 
الصفة على الموصوف» طرب دور وسهل تحريفها إلى تروبادور" أو قد تكون تروبار 
من فعل طرب في العربية» بمعنى عزف الموسيقى» فأضيف حرفا آر تماشيا مع قواعد 

" 97 ع 2 
لغتهم, وقالوا طروبا أو طروبار . 
من جهة» وبين تروبادور ودور طرب من جهة أخرى» ذلك من حيث المعنى 
والنطق.وهذا ما يجعلنا نسلم أن كلمة تروبادور أصلها عربي. 
ويضاف إلى هذا أن كلمة التروبادور» لما نفس المفهوم عند الأوربيين» 


شديدا. 


وما شعراء التروبادور» إلا فنانون عشاقء» تغنوا بالحب والمروءة» يعترفون من 
خلال أشعارهم بالحيام» يرسلون عبارات الشوق, والإجلال إلى أحبتهم. 

عرف شعراء التروبادور في العصور الوسطى في أواخر القرن الحادي عشرء 
وهم : شعراء متجولون يدوروك في البلاد» ينتقلون من قصر إلى قصرء. ومن بلاط إلى 
بلاط في جنوب فرنساء ينشدون أغاني الحب على وقع الآلات الموسيقية. 

ويتميز هذا الحب بعذريته» يصف الشاعر 2 شعره نشأة الحب من أول 
نظرة» ويحاول استرضاء ال حبيب» وحلاوة الوصل ولذته وخضوعه لها... 1 هذا 


1 أحمد أمين» ظهر الإسلام» النبهضة المصرية» القاهرة» ج23 ص 236. 


* فيد لاله تود تأثين لوقت ساق شمر التروناذورء من 151 
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وحد فيه الباحثون الأوربيون غرابة» لأن المذهب الذي اتبعه شعراء التروبادور في 
القرن الثاني عشرء يختلف اختلافا جوهريا عما عرف من نماذج الحب في التراث 
الغربي» من حيث تمجيد هؤلاء الشعراء للمرأة» وتقديسهاء وهي ف نظر امجتمع 
الأوربي_ قبل شعراء التروبادور _منزلتها أدى من الرحل» وينقصها العقل. 


ولو أمعنا النظر إلى حال المرأة في العالم الغربي في ذلك الوقت» بحد أتما 
ديمو ستيس الخطيب والسياسي عن المرأة: "لدينا محظيات لغرض اللذة وبغايا 


0 5 0 1 
لحاجات أجسادنا اليومية» وزوجات لإدارة بيوتناء» وليحملن لنا أطفالا شرعيين . 


ولم يكن للمرأة الحق في التعليم - تنا “قالة القديس :يولس "حب أن لا 
ٍ للمرأة أن تتلقى التعليم أو تتثقف بل عليها أن تطيع وأن م ل 


هذه صورة المرأة في العصور الوسطىء التي جعلت بعض الباحثين يستغربون 
من ظهور شعراء التروبادور» الذين كانوا يمجدون المرأة» ويرفعون من منزلتهاء 
ويصفونها بأرقى وأجمل الصفات» كيف حصل هذا التحول؟ كيف رقت الأخلاق 
بدرجة أن أعطت للمرأة هذه المكانة السامية ؟هل تأثر هؤلاء الشعراء بالعرب الذين 
جاوروهم في الأندلس ؟كل هذه التساؤلات سنجيب عنها بالتفصيل في المبحث 
الموالي. 


عبد الواحد وَل الصوت والصدى» ا مؤسسة العربية للنشر» ييروت» طك. 22005 ص 23. 
2 المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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ظهر شعراء التروبادور في إقليم بروفنس جنوب فرنساء في فترة زمنية بين 
01 ]1 افد لفق معاد يزو عن :اززون ارق إلى سعتا ل البروفنين 
جنوباء ومن حبال الألب شرقاء إلى حيط الأطلسي غرباء وقد كان هذا الإقليم في 
ذلك العصر مقسما إلى دويلات صغيرة» والتي لم تكن تربطها وحدة سياسية؛ إلا 
أنه كانت لهم نفس الحضارة والثقافة واللغة. 


أحصى الباحثون الملتخصصون في شعر التروبادور» أن عدد شعراء التروبادور 
قد بحاوز خمسمائة شاعر » وكان من بينهم الملوك والأمراء والنبلاء» ويعد غليوم 
التاسع (1127-1071م) أول هؤلاء الشعراء» الذي طعم شعره بألفاظ عربية» 


عجز عن تفسيرها الكثير من المؤرخحين. 


وقد كان من بين شعراء التروبادور, نساء شاعرات» عبرن في شعرهن عن 
حبهن وعشقهن)» بمقاطع غزلية على أنغام موسيقية» أقحية كما كل من سممعهاء 


ومن أشهرفن كرقييين بياتريس دودي كتعنك عل ععتامعط عدوعع جره © . 


وبالرغم من هذا الكم الحائل من شعراء التروبادور» إلا أن ما وصل إلينا من 


شعرهم قليل جداء ذلك لأنه ضاعء؛ ولرما حدث له ما حدث للموشحات عند 


ظهورهاء حين عكف المؤرخحون الأوائل على تدوينه» لأهم عذدوه خارج ديواتهم. 


رعقعع واستامع؟ عستطغهاة متنده2طنامع دعل عتمتدرا عزوعمم هآ ,تمتصو [ 4عقط مر ١‏ 
.6 ,1973 
بلامء ,1940 ,وعصجعته دوع كتوعصدع عزو6مم 12 عل 1ه عنحتا ع1 ,دع اوعد عم 2 


.8 ,غناه 1/1313 


يلع1111 اله 1 ه-ا - :ش١١‏ ا 
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وبحد أول مؤرخ فرنسي كانت له الحرأة في إيراد أشعار غليوم التاسع وهو: التولوزي 
دي هو تزير الذي أورد سنة 7م في كتابه تاريخ أكيتانيا ‏ 11150116 
©1012 قصيدتين للشاعر غليوم التاسع غير أنه اعتذر عن ذكره للقصيدتين 
بقوله:" أوردت هذه الأشعا: بع أنما تعتبر سخافات المراهقة وحرافات 
5 1 3 5 كك 8 3 ٠‏ 55 8 

الشيخوحة" » فالمؤرحون الفرنسيون القدامى» عكفوا عن تدوين شعر التروبادور, 
لأنحم ترفعوا عنه» وازدرؤوا منه» وهذا ما أدى إلى ضياع الكثير منه. 

وم يسلم من الضياع؛ إلا ديوان آخر كبار شعراء التروبادور» وهو: جيروت 
وريكي» الذي بقيت قصائده محفوظة بعددها البالغ تسع وثمانون أغنية» مع حمس 

! 2 

عشر من الرسائل الشعرية ‏ 5ع©022] 1م28 . 
بمتاز شعر التروبادور بمجموعة من الخصائص هي : 

1- اللغة: 

فشعراء التروبادور» نظموا أشعارهم بلغة "أوك" بالرغم من أن أوائلهم لم 
يكونوا ينتمون إلى لغة بلاد أوك, ذلك لأن لغة الشعر والأدب كانت أوك ليس في 


,60 2 ,نه امصقط2 .80 ,152 عسستللتت© عل كممعصمطء وعنآ : لع5لى بومعصدة1! 


.6م .1972 مقوط 


1 عبد الإله ميسوم) تانيز الموشحات قِ التروبادور» ص 157 


ه1711 كلمب نسنُ6ن©ن سُة6ة6س7عنعبثنثنهثهثبهد ا ا ا 
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"فوحئع فنانو الشمال بسعادة تملكتهم عندما اكتشفوا جماعة التروبادور في الجنوب 


8 ٠ 5 1 5 5 مله‎ 10 . 


إن لغة أوك التي كتب بما شعراء التروبادور شعرهم» لم تكن وسيلة تعبر عن 
الأدب فحسب» وإعا كانت لغة دولة, تميزت كما عن غيرها من الدول» فلغة أوك 


عبرت عن لغة أدب قومى» احتضنت بما دول جنوب فرنسا وشمال إسبانيا. 


' ماكس بشارء التمهيد للفن الموسيقي» تر: بدران محمد رشاد» القاهرة» 1973» ص86. 
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2- التغني أو الغناء: 


بأشعارهم» ولا يقرؤونما إنشاداء لأن مقومات شعر التروبادور الأساسية هي:" 
النغمة الموسيقية» والشكل العروضيء والمضمون الغرامي. وإذا كان لابد من المفاضلة 
بين هذه العناصر أو المقومات» فإن الموسيقى يكون لما الحظ الأوفر في فن 


1 
التروبادور 


فالنغمة الموسيقية هي :الطابع الرئيسي لموسيقى التروبادور» التي كانت تردد 
في أوساط المجتمع الأوربي» والتي كان شاعر التروبادورء يأخذ ألحانه من هذه 


الجماهير» لينظم كما قصائد شعرية») ويردها إليهم, لتغذدي قلوهم» وحذب طباعهم. 


١ 1/011, 11011200105, 5699. 


ع1 1671ل --ه-ه- : ١:‏ بجا 
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3- القوالب العروضية: 


أحصى بعض الدارسين أنواع المقاطع وعطمهنة والأشطار وع591126 
والقواقي 1125 المختلفة» التى استخدمها شعراء التروبادور في مقطوعات القصائد» 
فوحدها "817 نوعا من المقاطع و1,422 نوعا من أشطار الأغصان 1,001 

ا لك 3 ٠.‏ 5 34 . 

علينا مقارنتها بالموشحات والأزحال الأندلسية. 

وهذه القصائك» تتألف غالبا من ست أو سبع مقطوعات» وكل مقطوعة 
تتركب من حزئين: 

الجزء الأول: باستمون الغصن 225121035222 ويكون ثلاثة أشطر أو أكثر لينتهى 
بنفس القافية. 

الجزء الثاني: وهو القفل 6202202» والأقفال عند شعراء التروبادور» منها ما 
يكون عدد أشطره عدد أشطر المطلع نفسه» ومنها ما يكون عدد أشطره نصف 
عدد أشطر المطلع» والذي تتفق قافيته مع قافية نظيره في كل مقطوعة من القصيدة 
يسمى الخرجة 112102. 


ب ب ب أيقول فيها:" 


"يسار .فيه الآلة ميسرب ثائر الوقييات يالنروادور ون 69 وأرشاض 103 . 
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1111117 11111 5117 112121162 
111 112115 511211 11125 2521 120 تاعخل[ 
عققطط2 تاعادط 21 1121علناج عع ه111 


1 
260 > 1 


ني ريض وَأَخَافُ مِنْ المَوتِ 


-ه 
أ 


واء خَفِي لآ أغرف أكثر مِمَا قيل عَنْهُ 


ًِ 


":فيسوء عبد الإلهه 'تائيز الموشيحات فقي الترويادورء هن 288. 


ع1 11-)-.:ه ااا 
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١-4‏ لمضمون: 


احتوت قصائد التروبادور على أغراض» ادلم يعرفها الشعر الأوربي قبل ظهور 
هذا النوع من الشعر «التروبادور). 


ءِ : 1 : : 
ا- الفخريات: 2 موضوعها غزلي» يتحدث فيه الفارس عن لقاء 
الجبيب في الليل الحالك» ويصف شوقه وإلامه به. غير أنمما يستقصران الليل ولا 


ب- الحب الكورتوازيه 0110151 هو: الحب الذي يسمو عن أي حب 
فروسي» وتتميز القصائد التي ذكر فيها مثل هذا الحب» بتمجيد المرأة والخضوع للاء 
حتّى وإن م تكن المعشوقة تبادله نفس الحب. 


23 الرعويات: “ع لازم كوم هى: قصائد تصور مغامرات الفارس» أثناء 
سفره بينه وبين راعية غنم جميلة يصادفها في سفره» يحيى الشاعر الراعية اللحميلة» 
وتردها عليه» ثم يصور حواره الغرامي الذي دار بينه وبينهاء وينهى دائما بتمسك 


عتمصقط 256 معتاممط ععصوعط مع عتجتدا عتوهمم 12 عل وعصتعتره و5عآ ,تأمسوع[ ١‏ 
61م ,1965 ,تقوم 1160 2ه 1محطمطء 
44م ,110 2 


ع1 16165-ظلبل د+ظ0عكغظغظشظببب ا ااا 
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إن شعر التروبادور في أغلبه يفيض بعواطف النبل» وأحلاق الفروسية المهذبة 
واحترام المرأة» وخضوعه لماء ويعتبرها رمزا للعفة والطهارة» مما لا نظير له في الشعر 


الأوربي قبل ظهور التروبادور» مما يجعلنا نتساءل عن أصول هذا الشعر (التروبادور). 
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المبحث الثالث: تأثير الموشحات والأزجال فى شعر التروبادور: 
1حبناء القصيدة: 


يعود إلى تأثره بالشعر اللاتيني القديم» ذلك أن الشعراء» حاكوا أفكار أوفدوس في 
حبهم العذري, في حين لم بحد ولا قصيدة واحدة مقفاة وشبيهة في عروضها.. 


قصيدة التروبادور» وكما لم تصلنا أي قصيدة من الشعر اللاتيى» ورد فيها نظا 
وبادور» و مرخ نيني» ور« 3 


ويؤكد المستشرق دي ساسي ف كتابه بحث أولي في العروض عند العرب» 
أن شعراء التروبادور» هم الذين نقلوا القافية من الشعر الأندلسي إلى الشعر 
الأوربي» إذ أنهم تأثروا به ونسجوا على منواله, وبذلك يعود الفضل للعرب الذين 


كانوا أول من تطرق إلى القافية قبل الغرب. 


فلم يعرف الشعر الأوربي نظام القافية» إلا في بداية القرن الثاني عشرء أي 
عند ظهور أول شعراء التروبادور في منطقة البروفاس جنوب فرنساء وهو: غليوم 
التاسع (1074-1127م), الذي يعد فاتحة الشعر الأوربي الحديث» والذي 


أدخل نظام القافية في شعر التروبادور خاصة» والشعر الأوربي عامة. 


0 ,1924 ,5تقوم ,تعسته ل توآ رعلتده ١‏ 


سععسععععهههههههًً)]1ةااالططلعد ددجاداا ا ا ا ا ا ا د دد0د0/0/ا١>|‏ | | لل ؤ9ر#ير 9220 
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والعرب هم أول أمة عرفت القافية» فمن الطبيعي أن يكون الغرب قد استورد 
من الشعر العربي نظام القافية» ويمكن لنا أن نوضح ذلك بمقطوعة غليوم التاسع 
التي نظم فيها القافية الواحدة بنفس المنهج الذي نظمت به بعض قصائد الشعر 
الجاهلي : 
1110 تاء(آ 11 0775[ 067 1' 
تتتعء0 7101 60162 11 
تتتططتاء2 طاعط دره؟ وعم عطهك 8511 
1 12م طاعط دنه؟ نتعمرظ 
2 2115 ]ال2ع»© 111215 لتذفط تاعل18 


211 606 2001ة*5 ع0 01111107 


لِسَيدَتِي بمَا إمْمَارَثْ به مِنْ ظَرَافةٍ 
وَلطافةٍ وَنَظرَّةٍ بَهِيجَةٍ 

وَسَيَعِيسْنُ مان عَام ذَلِكَ الرَجُلُ 

الذي بُحَالِقُهُ الحظّ فَيَفُورُ بفَرْحَة حبهًا! 


١‏ عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات قِ التروبادور» ص290. 
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واتبع شعراء التروبادور في الكثير من شعرهم نظام الشعر المصرع» الذي عرفه 


الشعراء العرب» منذ العصر الجاهلي في شعرهم.؛ ولقد نظم شاعر التروبادور برنار 
مارق على هذا المنوال: 


طاء20 ننه اج 715 1112 12221 
0111121 062 2 2ع 'دط طاعنه 18 
طاعم 212 11ان 1ط20] وقطعم 00112 
71 طاعن'1 عطمعل ادم 1501ل 
طاءع120 ء 1عء5ع1 2د'مط غحطاه1»0' 


, : 1 
001121 110 521 1251 121 


لأَنّه لَن أَحِذ أَحَدَا تخد 
٠. ٠‏ 

- لني لم ُُ 4 ني 

0 0 28 م عي )هم 

3 له 07 7 

او على ١‏ فل نت إليّ 

6 


لقد ظنوا أني سَاذْجّ وَعْبِيٌ 


1-5 .مم ,152 عممستطللتت© عل ومممصفطآء دعنآ ,تإمعصوع[ لعهملم ١‏ 
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لني ل أمْلِك المَالَ وَلَمْ وَلَسْتْ عَنيّ 
كلا النوعين من القافية» سواء التصريع أو القافية الموحدة» لم يعرفها ولم 
يستخدمها الشعراء الأوربيون» إلا في القرن الثاني عشرء في حين أن الشعراء العرب 
قد عرفوا القافية قبل الغرب بقرون كثيرة» مما يوكد تأثر التروبادور بالشعر العربي. 
هذا من حيث القافية» أما من حيث بناء القصيدة» فالمطلع أو المركز في شعر 
التروبادور هو 56531110ء وهو الذي بيدأ به الشاعر التروبادوري قصيدته» مثلما هو 
كذلك ف الموشحات والأزنحال. 
ويتكون المطلع ف شعر التروبادور من شطرء كما يأَت أيضا مركبا من شطرين 
أو أكثرء كما هو الحال في الموشحات والأزحال الأندلسية» إلا أن شعراء 
الملوشحات والأزحال» قد عرفوا المطلع قبلهم. 
وقل أورد غليوم التاسع» مجموعة من القصائد 2 ديوانه» تبتدئ بمطالع على 
هيكل النوع التام» وهذه المقطوعة الأولى من القصيدة الثامنة مثالا على ذلك» يقول 
7282 12211501162 12101 
2 21 أعج 111 )7122 عتاع 24115 


112 010112 11125521 111 2 


حقتة ”1 12تاع 1دتاع ع1 110551 
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7828 1111 عتاع 712856 لم7 182 


1 5 
11 نهو ع 2م50 1ن * لآ[ 


واو 


قا أَنْ كَىْ > ال ناخ وَيَنة 
قبل أن تهبٌ الربَّاحٌ وَيَسْقط 
50 
عو 22 
لحا " راس 9 و غم - 
١‏ رو وَيَمْطلٌ ١‏ 
ا ا 6 4 1 ودر 
لتعرف على أيه طريقة أحبهًا 
4 3 0ت 
جني ذه 
0 2 م اسع 5 ء 
2 اه 7 
غيرَ أني منهًا ضّاعفت لي مِنْ أذى 
ه قط عر بي 


هذه وحدة فنية تتكرر في القصيدة» وتشمل على نفس عناصر الموشح التام) 
وغصن يتكون من ثلاثة أشطر» ثم بعده قفل من شطر واحد, ثم مطلع يتكون من 
ثلاثة أشطر» ثم بعده قفل من شطر واحدء ثم مطلع يتكون من شطرين في النهاية. 


70مم,15 عمسستوللتت© عل كمخصقطء وعنآ ,تمصو [ عملم ! 


16171731 له -ه>ه-  -‏ - :ش٠١‏ اا 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأحديم الأوربي القديه 
وقد حاءت بعض قصائد التروبادور خالية من المطلع» لكن هذا لا ينفي تأثر 
التروبادور بالموشحات والأزحال الأندلسية» لأن الكثير من الموشحات الأندلسية 
جاءت من دون مطلع, وهذا ما يسمى بالموشح الأقرع. 
ومن قصائد التروبادور التي وردت من دون مطلع؛ قصيدة غليوم التاسع 
الحادية عشر» يقول فيها: مقطع من أغنية الوداع 
31 01[ ع1 ء 2ج2ع0]م 10 
51111 22166111 212 11215 
تتلاءه5 2 ع 101 122 تاء أء 
!5 سدطهع) +ه00 داهم أتاغ دده 
ترجمتها: 
أَرَمْتُ حَيّاةُ اللَّهُو َالمَرَح 
وَقَدْ آنَ لي أن أَبْتَعَدَ عَنْ كُل ذَلِكَ 
وَاذْمَبْ بِجَانِب الله الَذِي 


يَجِدُ الآثمُونَ عِنْدَ الغْفْرَانِ 


1 عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات قِ التروبادور» ص 292 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوريي القديه 


فقد تطرق شعراء التروبادور» إلى مختلف المطالع فيها من التام» والأقرع؛ 
الكت عو شر أو اكع كما هي كذلك عَنَك: الوشاحين ‏ الاندلسينة إل أن 
الأثد ليه عرفوها قبلهم. 


أما البيت فهو :المقطوعة الواحدة من قصيدة التروبادور» وهى نفس التسمية 


التى اتفق عليها الباحثون في الموشحات والأزحال. 


وقد يأقِ البيت في شعر التروبادور مركبا من أربعة أشطر مع قفل من شطر 


واحد» وهذا ما استخدمه الوشاحون 2 قصائدهم. 


ويوحد في شعر الترويادور» ما يقابل القفل في الموشح والزحل» ما يسمى 
بالفرنسية 01111©0؟» وبالإاسبانية 012106 : يتفق ف قافيته نظيره فى 
وبا2 وهؤ: ايتعق. 02 ع نظيره في كل 
مقطوعة من القصيدة (التروبادور)» على نحو ما 2 الموشحات والأزحال» نما لا 
نظير له في الشعر الأوربي من قبل. 


والخرحة في شعر التروبادور هي :القفل الأخير من القصيدة» ويسمى 
نحت والخرحة عرفت أولا في الموشحات والأزحال الأندلسية» ولم يعرف الشعر 
الأوربي الخرحة, إلا على يدي شعراء التروبادور» الذين عاصروا الوشاحين والزحالين 
الأندلسيين» غير أن الشعراء البروفنسيين الم يكتفوا بخرحة واحدة» فمنهم من نظم 


خحرجتين متتاليتين 2 آخر القصيدة» وهذا ما لا يوجد عند الي 
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إن إنحاء شعراء التروبادور قصائدهم بالخرجات» والذي يعد المركز الأساس 
الذق تبق عليه القصيدة» يوّكد مدى تأثر هؤلاء الشعراء في نظمهم بالوشاحين 
والزحالين الأندلسيين. وقد جحاءت خرحات في نظم القصيدة التروبادورية مطابقة 
للموشحات والأزحال الأندلسية» شكلا وموضوعاء أي نفس المواضيع التي تطرق 
إليها شعراء الأندلس» ويمكن أن نوضح مظاهر تأثر شعراء التروبادور بال موشحات 
والأزحال الأندلسية» من ناحية الشكل في المثال التالليى: 

زَجِلٍ مَدغْلِيس 

الله 1" طليب مَنْ يَقَتَرى 

يَفُول عن تاب فلآنَ 


وَقَدْ رَجَعَ خلكف ما كَانَ 


فهذا المقطع يتألف من مطلع مكون من شطرين» ينتهي بنفس القافية» والتي 


سنرمز لما بحري أ-أ» ويأق بعد غصن مكون من ثلاثة أشطر ذات القافية الواحدة» 


* توف بعاد فس اللرقددات والأدال الأندلسيةاق عضر اوسني سفن 155 


عمععهعهعهعهعهههه1ًً#ااه ل كدددعببب) ث ث  ١‏ ||| 
177 
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والتي سنرمز لها ب: ب-بء ثم نختم المقطوعة بقفل من شطر واحد من نفس قافية 
المطلع» ونرمز لما ب: 5 
ويستمر مدغليس في نظم جزله بمقاطع ممائثلة لهذا الشكل» حتى ينتهي 
زحلهء ما عدا المطلع» فهو لا يتكررء وينتهي الزحل بقفل الخرحة. 
هذا الشكل البسيط قد قلده شعراء التروبادور الأوائل» ويتضح لنا ذلك 
عقارنة نحل مدغليس» الذى ورد ذكره مع مقطوعة بيري فدال: 
تاواوه” 5 6 5*213:2 2135© 11035[ 
13 12125ع] [1خ2ضعع 10 جع1]1 
11 ع1 [عغ5دع اعم 1 


1 
5 12ااتتتاعوع 1 111 -11 2 


الْذِي يَرَى لي كَأَنَهُ الفَرْدَوسَ 


١‏ عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات 5 شعر التروبادور» ص175. 
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وهذه المقطوعة من شعراء التروبادور من النمط ب- ب- ب ا أ وهو يتفق 
مع نحل مدغليس» بالرغم من التعديل الخفيف 2 قصيدة الكياعد التروبادوري. 
استعمل شعراء التروبادور لغة أوك بلهجتها الإقليمية المتقاربة في قصائدهم؛ 
كما ضمن البعض منهم مفردات أجنبية في شعرهمء منها ما يعود إلى اللهجة 
اللاتينية أو الفرنسية أو العربية» وقد حاءت مبعثرة في ثنايا قصائدهم,» على طريقة 
ابن قزمان في أزحاله» إذ كان يضمن القصيدة الألفاظ الأعجمية في نظمه خاصة 
في الخرحة. 
ويعتبر غليوم التاسع أول شعراء التروبادور» الذي ضمن قصيدته مقطوعة 
بألفاظ أعجمية عدها الدارسون غامضة» ذلك لأنه أشبع بعض الحروف مدا وآخر 
الكلمات» وتبديل بعض ال روف بغيرهاء لتحقيق النطق كما وإدخال كلمات غريبة 
٠. 3 5‏ : 5 1 
م تستعمل من قبل» ولا أثر لما في اللهجات اللاتينية والرمانية والفرنسية القديمة 2 . 
1 20621 115 1112 عتاع 11215 
12221 


ددع طآ1؟ 11211221116 


52121 


.231 عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات 5 شعر التروبادور» ص‎ ١ 
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أبدى الباحثون حيرة في وجود هذه الألفاظ الغريبة في قصيدة غليوم؟» ذلك 
لأنهم لم يهتدوا إلى الحقيقة الواضحة. بإرجاع أشعار أول التروبادور إلى أصلهء وهو 
فن الموشح والزحلء لأن نفس الظاهرة نحدها عند ابن قزمان» الذي ورث بطبيعة 


الحال ذلك عن الذين سبقوه من الوشاحين والزحالين» يقول بن كرهان:: 


هناك أدلة قاطعة على تبعية غليوم التاسع للشعر العربي» وهي استخدامه 
الألفاظ العربية في شعره, ما يوكد أنه كان يعرف اللغة العربية» وهذه الحقيقة قد 
توصل إليها المستشرق ليفي بروفسال» من أن العربية الواردة في شعر غليوم "من لغة 
اندلسة ركاه فك فيان لكن تعمنيا عرين :"7 قا 'يدل> على أذ الشناعر كان 
يعرف العربية» وأن السيدتين اللتين حاطبهما في هذه القصيدة» كانتا تعرفان العربية» 


35م,ع0طتدج[آنتة© عل كمخصقطء دعن]آ ,تامخصوع[ ! 
“ان هناك الفيوا 0 
* ليفي بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» ص 298. 
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والمقطوعة التى أوردناها سابقاء يتفق الباحثون الأوربيون على غرابتهاء 
ويرجحون أتما ألفاظ محرفة من عربية أهل قاين وقل قام عبد الإله ميسوم 
بترجمتها كالتالي: 

رياني بِهَذَا البَرْد مَارَا بَابُكُمَا 

0 اك ا جه . 1 

وهذه الترجمة تناسب معنى باقي القصيدة» لأن الشاعر يتحدث في باقيها 


عن الترحيب الذي لقيه من السيدتين») حيث أدحلتاه كبرل 


إن تضمين غليوم التاسع اللغة العامية أو العربية في القفل أو الخرحة من 
المقطوعة» يدل بوضوح على تقليده لغتي الموشح والزحل» لأن وضع خرحة للموشح 
بلغة عامية أو أعحيية أمر فلم ومعروف عند الوشاحين والزحالين» نراه منذ أول 


مخترع لفن الموشح» أي منذ القرن الثالث الهجري. 


.233 عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات 5 شعر التروبادور» ص‎ ١ 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


2-المضمون الغزلي: 


معظم شعراء التروبادورء كان يقتصر على الغزل دون غيره من الأغراض» 
والحب هو الموضوع الأساسي الذي يدور حوله شعرهمء والشاعر يصور غرامه 
الملتهب الذي يدفع به إلى خحوض المخاطر» وقبول تحديات الخصم» حتى يبرهن 
لحبيبته فروسيته الكاملة» التي بحعله يظفر بإعجابما ونيل رضاهاء مهما كلفه ذلك 
من متاعب وجهود. فكل هذا هو طاعة المحبوبة» وتنفيذ رغباتهاء وأوامرها والخضوع 
التام لماء خضوع العبد لسيده. وهذا النوع من الحب هو حب مقدس ويعرف 
بالحب العفيف. 


وهذا الحب لم يكن يعكس واقع المجتمع الغربي في ذلك الوقت» واستحداثه 
كان 'بمثل ثورة فكرية في وجه الكنيسة» فحاربه رحال الدين» وعزموا على القضاء 
عليه بكل الطرق الممكنة» ذلك لأنهم اعتبروه دينا جديداء رفع به الشعراء المرأة 
الأوربية» من وضعها الرديء إلى مستوى راق... وكانت الكنيسة لا تريد هذا 
التقدير والتبجيل للمرأة. واعتبرت ذلك خارحا عن تعاليمهاء ولاحقت كل من رأ 
على القول في العفافة» ونفت بعضهم, وكان غليوم مونتانيا غيوم أول من نفي إلى 


ع ٠.‏ .1 
اراغون , 


“عس عاب للوشيدات والأسال الأندلنية واتارها.ق شر «التزويادور» ع6 28 


111ل ظلدظد3ئظ7ظ7طظبدبهثبدب ا اج ااا 0 
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إذن مع التروبادور تحول العشق ف أوربا خلال القرون الوسطى إلى إحساس 
جميل» يسعد الشاعر ويتفاخر به» بينما اعتبر قبل هذا النوع من الحب تدني عن 


ابلينقوق) يتحاشاه امجتمع المسيحي . 


هذا النوع من الحب (الغزل العفيف) استورده شعراء التروبادور من الأندلس» 
التي كانت زاخرة بقصائد الغزل العفيف (سواء كانت قصائد أندلسية أو من شعر 


جاهلي أو عصور موالية) كقصائد جميل بن معمر» في حبه لبثينة» ثما يقول: 


0 ل 0 و كر 2 أل 0 - 7 04 9 2 
ارحميني, فقد تليت» فحسبي بَعض حل الداع 5 بثينة 4 حسبي ! 


نت 


- 2 0 اه 2 52 7 6 
لامَبى فيكء يا بثينة» صّحبى, لآ تلومُوا. فد أفرح الحُبُْ قلبي! 


ويضاف إلى هذا تأثرهم (شعراء التروبادور) بالكتبء التي أفاضت ف التكلم 
عن الحب العفيف» ككتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي -المتوقي سنة 
53م والذي يصور فيه صاحبه الحب الروحي» ويسرد فيه عددا كبيرا من 
حكايات الحب التي رآها في مجتمعه الأندلسي: خلال القرن الحادي عشر” وهذه 
المواضيع بحدها كلها في شعر التروبادور» مما يجعلنا نسلم بأن هذا الكتاب, كان له 


أثر بالغ في نشأة هذا الفن. 


1 جميل بن معمر» الديوان» تح: بطرس البستاني» دار مار» بيروت» ص 22. 
“بن ابن حزم الأندلسي» طوق الحمامة 5 الألفة والألاف, ص40. 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


ومن نماذج ما أورده شعراء التروبادور في حبهم العذري أغنية الحب 
11127 12 ©1011 5011 01123[ 11 1211511211 
قطاءئتنده*0 عصطمطء كتمك عطاءط وءع*81 
!إ طده1ء0آ1 
127 1 22112 511 1111 011ناع 18 
طمه1 ع221010 صن “0 مط جع احا مصع دمع[ 
5لأءء #025طلطةء صهلد عل جره 
5 0152655 11015 121 وصشقطء عناع 1د 
قحاع 1*7 عناع 21115 21262 1 هلآ 


0602 


2ه 0 5 0 7 و ىمر مه 2 9 
تعجبني أغاني العَصَافِيرٌ ١‏ ده من بعيد 


5 


وَحِتمَا نع مِنْ سَمَاعِهَا 


يو اوس رده 
أتذكر حبا بعيدا 
م 


10564 
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غَيْرَ مُهْتَمٌ بالغتاءٍ وَل بأَزْهَارٍ البْيُوتِ 
فهِي لا تفَصّل في نري تلو الشتاو” 


بالحب المستحيلء أو الحبيبة امحهولة»هذا الشعر يصور اشتياق الشاعر لرؤية حبيبته» 
التي لم يرها قط في حياته» وكان الشاعر غيوم التاسع أول من تطرق إلى هذا 
الموضوع؛ في قصيدة من شعره بقول: 
, 5 0111 521 110, 111 21 " 21111511 
د 1©5 2[111 111 51 ,771 12 1011 2ه 0117ل 
,5 ©2 111 0116 212552 111 0116 15 121 17ل[ 
211© 111711 1110ل 


001172121 11011 2 1101111211 21 115 


8 2 
101115 121011 11 


1 عبد الإله ميسوم ) تأثير الموشحات 5 شعر التروبادور» ص 292. 
.7 م ,كقتاهلدطنامة دعل عتتوتوا علوعهم 12 ,لإمتطوء[. م 2 


1١11111‏ -2922292للييئب7ب7ب7ب7ب7بت7يئيي6 .)الل ااال 
155 


وترجمتها: 


لا نورْمَانِي وله فرَنسِي 

يتحدث شاعر التروبادور غليوم التاسع» عن تعلقه بحب امرأة لم يراها قط 
ومع هذا يحبها ويتغزل بما 

وممن اشتهروا بمذا النوع من الحب. الشاعر التروبادوري جوفري روديل 
([510 11د أمير بلاياء الذي أحب امرأة من طرابلس الشرق» لم يرها لكنه 
كان يسمع عن أوصافها وخصالماء من الحجاج العائدين من الشرق» ومن شعره 
فيها: 

تحط ع 22111ح0 و * 20 مطامط كلتتا] 


,7112 11 110 2[ 011 211150 لاع1 5 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


2 11011 211101” 0421111 01[ 01 1 ”م011 
571 ©11 ©2131 تاع1 “1ن 12آع» عل 8125 
11 110 216213 01[ للتتاتت متعم 1لا 


, 1 
1 260 521 011215 265 111*133 282 


وترجمتها: 


إِنَ بِهَذَا الحُبٌ رَاضِي 


و_- 
أ 2ع 


وهذا النوع من الغزل» الم يكن معروفا في الشعر الأوربي من قبل» إلا أن العرب 


كانوا قد تطرقوا إلى هذا الموضوع في أشعارهم . 


2664 ,دمتمصطقطء .0ه ,اأعلتط عكتتدز عل كممخصمك 5عنآ ,لإمتصوعل الثم ١‏ 


م974 , تالخدم 


٠٠-٠  -->- 4161671‏ :شب ااا 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوربي القديه 


ويعد سعيد بن جودي الأندلسي» هو من أبرز الشعراء الذين اشتهروا بمذا 
الموضوعء فقد روي عنه, أنه همع جارية تغني لابنه الأمير عبد الله اسمها جيجانء 
كانت معروفة بالحسن والجمال» فهام بذكرهاء واشترى جارية من قرطبة سماها 
باسمهاء لكن هذا لم يخفف من هموم حبه لماء التي مع عنهاء ولم يرها أبداء فقال 
فيها شعرا كثيراء ومما قال : 


سَمعي أَبى أن يكون الرَوحُ في بَدَنِي فإعتاض قَلبِي منة لّوعَةَ الحرّنٍ 
أعطيت جيجانٌ روحي عَن تَدَكُرها ‏ هذا وَلّم أرَها وما وَلَّم ترَني 
فَفْل لجيجانَ يا سولى ويا أَمَلى إستوص خيراً برح زال عن بَدَنِ 
كأنني وَإِسِمُها وَالدّمعْ مُدسَحُبٌّ من مُقلتي راهب صَلَى إلى وَنّن' 
يذهب دوزي بالقول إن البيت الأخير من هذه القصيدة» كأتما 
لشاعر تروبادوري» فهو ينطبق وما يحمله الفارس التروبادوري من أفكار 


: 2 ع 5 
وواحبات نحو الحبيبة” .إلا أن سعيد بن جودي قد سبق بكثير شعراء 


التروبادور. 


ومن المواضيع التي تؤكد هذا التأثير ما يدعي ف شعر التروبادور ب 


1 الذي يقابل في الشعر العربي: الرقيب» يقول شاعر تروبادوري مجهول. 


' ينظر: ابن الآبارء الحلة السيراء» القاهرة» 1963: ج 1» ص158. 


3 ينظر دوزي» تاريخ المسلمين في اسبانيا» ترجمة حسن حبشي » القاهرة» 3ص 37 
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الفصل الثاله:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


15ل 10111 21112 12 تاءع11 2 دعناع 12 
5 ؟ 1211110 ع1 ©1211 21111152 120115 1 1ل[ 
5 ©1210 2152 11 ناه[ مهودع 1]1112 

غ2هغ 2ط1د*1 ع1 ,كتاع1ل :09 ,5ناء1ك 07 


1ه 
71 م1056" 


يا الله لَِتَ هَذِهِ الليْلَة لا تنتَهِي 


فلا يَغِبْ عَنْي الحَبيت 
وَل يَطلَْ الفَخرَ حَتَى لآ يرَاة الرقِبِب 
آذ يا الله قَدْ جَاء الفَجْرُ مُسْرِعًَا 
ومن يقارن بين هذه المقطوعة» وما أورده ابن حزم في طوق الحمامة» الذي 
خحصص بابا كاملا في الرقيت ”7 يلمس هذا التأثير والتشابه بوضوح. كما أن 


القصائد التى قيلت في الرقيب منذ الجاهلية» أكثر من أن تعد وتحصى. 


ويجدر بنا الإشارة إلى وحود موضوع آخرء اشترك فيه شعراء التروبادور مع 


الشعراء العرب» وهو الفجريات :وهو موضوع غزلي يتحدث فيه الشاعر عن لقائه 


.5 ,1265 ,وعم 1تاهطا وعتتنسوءط عل له ,5تنا20طناوي وعن]آ ,تنآ غه تلاعل3 ١‏ 
* ابن حزم الأندلسي» طوق الحمامة في الألفة و الآلاف» ص ص 115-113. 
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بمحبوبته في الليل» إلى أن يطلع الفجر» فيفارقها ويعود إلى داره» متذمرا ومشتكيا 
من طلوع الفجر مبكراء ولغيرودي بورناي قصيدة في هذا الموضوع يقول فيها: 

آع227 05 11211قطء ع رمطصه محم [ع8 

[ع1*2112 1221321 2115 تاه ' تاك ,21115 401131262 نهل[ 

م2052 10 لاع[ زه[ 12 اعم ضغنه[ 10 لاع لع ناج 5721 م11 

©5525 705 1105ع 1 ع1اج 2001 21 116 


؟ 4طاطة*1 وهو و26 16 


أبُهَا المغشوق الرَائع إِنّي أَذْعُوك 
لا نَتَمْ فَانَ العَصْفُورٍ َأ يُغنِي 
وَسَيَعَبَلُ التَهَارَ عَبْرَ العَابَة 

فَيَهْجَم عَلَيَكُم الحَاسِدٍ إن رَآكُم 


هَقَّ يا 00 ْلَه ال هر 
وكرب سَيطلع لفجرَ 
ذه 


1 ,1979,كتقة2 بطاءهئة 0 ,عصمغعه عنوعوم 12[ عل عنعه[مطاصك ,ع8 م ١‏ 


هاعد غظبببببببببببي 9 ربا :+4 اا-:-:-------ه5د55>:*< :لكلظه ‏ 2 9 9د9 0 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوربي القديه 


إن هذا ا موضوع» أي الفجريات الدى تطرق إليه شعراء التروبادور» عرفه 
الشعراء العرب قبلهم» من ذلك قول السلطان أحمد منصور. 
ياي الشُغور إِذَا تَسْري 2 قا لَهْرِ التَهَارٍ مِنَ فَجْرِ 
جُنْدُ اللَيْلِ طَال لي وَحْدِي 


ترَانِي جَعَلتَه بَردِي 
فَاطِمِيًا في حَلعَة الجَغْدِي 
ِي لي أخت يبي شير 2 فأينَ أ 
وهذا المثل يؤكد أن الشعراء العرب» تطرقوا إلى هذا الموضوع قبل شعراء 
التروبادور» "فكانت عبادة المرأة الفروسية» حقيقة يومية من مقتضيات الطبائع 


ا : 5 2 5 2 


تطرق شعراء التروبادور إلى الغزل العفيف» غير أن هناك من الشعراء من 
خرج عن إطار الحب النبيل» إللى حب حمال المرأة ومفاتنهاء ولغليوم التاسع قصائد 
في الغزل الحسى» ليس فيه من عفة ما يذكر» وهذا لا ينكر تأثر الشاعر بالشعراء 
1 ا مقري» نفح الطيب» ج90 ص 297. 


2 عصام قصبحي »فلسفة الحب 5 طوق الحمامة لابن حزم و أثارها قي الشعر الأوربي» ضمن كتاب الثقافة 
العربية الاسبانية عبر التاريخ» .منشورات وزارة الثقافة» ديمهشق» 1 ص /7. 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأدي الأوربي القديه 


العرب» بل يزيد إثباتا» لأن شعراء الأندلس قد تطرقوا إلى الغزل الحسي» ومن 
بينهم:الزحال ابن قزمان الذي كان صاحب حمر ولهو وعبث» فمن الطبيعي أن 


تكون أزحاله تعبر عنه) وم يرد 2 شعره شيء من العفة. 


إذن فغزل التروبادور قد اقتبسته أوربا من الأندلس» فقد كان شعراء 
التروبادور مثل الشعراء العرب» بمجدون العشق باعتباره أسمى ألوان السعادة» ولم 
يقتصروا على الحانب العذري الروحي» بل كانوا مثل العرب أيضا يتغنون أيضا 
بالعشق الحسيء مما يعتبر أقوى دليل على الصلة الوثيقة بين الغزل التروبادوري وغزل 
الموشحات والأزحال السابقة في اندم : 


بالإضافة إلى هذاء هناك أوحه تشابه في المعاني التي بحدها في شعر 
التروبادور» مثل الحب من أول نظرة» قسوة الحبء آلام العاشق» مرارة الفراق» 
تلاو "الوقن لي الالنطتداك التضهة مر انذن." للدي > ا وله اها لوقف 
أخلاق الفروسية والسلوك يم" ... كل هذا له ما يناظره في الأدب العربي عامة 


وشعر الموشحات والأزحال الأندلسية خاصة. مما يؤكد تأثر الأول بالثاني 


1 ينظر: بروفنسالي» الإسلام 5 المغرب والأندلس» ص ص 0- 292. 


66-4 «زم ,1974 ,22215 ,01152001115 5ع 62000116 آ بكلاع/3 2 
"واقيا : طريى اق تقالية القرو ييه :طيد العررتع عرف انور لوا 19600 مر 18 


52ظ1 


الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوربي القديه 


3-صور الأسلوب: 


يشترك شعراء التروبادور والموشحات والأزحال في الكثير من صور الأسلوب 

الفنية» والتي تعتبر أيضا برهانا من البراهين التي تثبت تأثر التروبادور بالموشحات 
والأفال الأندلسية. 

ومن صور الأسلوب المشتركة :موضوع الطبيعة واقترانه بالغزل» فهو لا يختلف 

عن التروبادور عن ما جاء في الشعر الأندلسي» المرأة عدت من محاسن الطبيعة؛ 

لكون المناظر الطبيعية الخلابة» كانت تذكر الشاعر بحبيبته» وهذا ما جعل شاعر 

التروبادور يستهل قصائده بمقدمات» يصف فيها الطبيعة وجمالحاء يقول جوفري 

روديل: 

2 188 ع1 51115 ©1 001012121 

501 :121 تتتتاء 51 ,2215 12عدهء” 5 

2 11012595 12 نقد مط 

حقتةء آء جغاع01طصطاووه» 1*1 

2 2هء لططدعاءءع ء كآه17 

42 أء 121121© 10115 5011 

"لقطصمناع؟ تاعتحط 10 مز نبع ده جغلء122 


3-4مم أعلنم غناو ز عل ومممصمطكء دعنآ ,تممص [ م ١‏ 


عع آقظخاصطلضدبب د 5 ابا ١‏ دطجلل(©(©ظجلج2ج ل د8<«<«9< 088 


3ظ5ظ1 


الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوربي القديه 


ذلك: 


عِندَمَا تَجري الميّاهُ من الجَدَاول 


م 


هو ل هه 


6 2 صر راهة 

ين 

نقية عدبه مرة 
م ٠‏ #2 


هد ه 


وَتَشْفَقَتْ أَكُمَامُ زَهْرَ التْرين في فصل الرَبِِعْ 


0 0 8-6 ه برو 2م 6 
ا سر إن 0 .و 21 22 35 
وَالبَلبَلٍ فوف الغصنٍ ينشد اغانزي جميلة 


و6 سه واه ا ور 
زائعة وَمِدسَجحِمَة ثم يعيدها 
ريك 96 2 فى 2س 2م د 4ه 
على أن أغير أنا أيضا أغنيّتى 


أما في الموشحات والأزحال فموضوع الربيع جاء أيضا مقترنا بالغزل» ومن 


الرْمْحُ بالله يَا حي 20١‏ لِقَلَبِي إن نَسِيكَ 
نت هُو حَيّاتِي لس تَفْرَحُ إل بك 
َا نَرَاك أَمَامِي وَتَذَكُرُ التزوسَ' 


ونحد أيضا ابن زيدون بمزج وصف الطبيعة بالغزل» ف قصيدة مشهورة» والتي 


عارضها كثير من الشعراء الغربيين» والتي يقول فيها : 


1 ابن قزمان» الديوان» زنحل 17 ص 124. 
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الفصل الثاليف: :.........قأثير الشعر الأندلسي في الأديه الأوربي القديو 
إني ذَكَرْنَكَ بِالزَهْرَاء مُشْتَاقَا وَالأفق طَلّقْ وَمرأَى الْأَرْض قَدَ رَاقَا 
والرّوض عَنْ مَائَه الفضئ, مُبْتَسمٌ 2 كما شَفَة سَفَّفَتَ, عَنٍ اللَبَاتِ أَطْوَاقًا 


تَلْهُو بِمَا يَسْتَمِيل العينَ مِنْ رّهر جَالَ التدى فيه, حَتَى مَالَ أَعْنَاقَا 


كأنَ أَغْيْتَهُ إذ عايتث أَرْقَى بَكْتْ لِمَا بي فَجَالَ الدّمعٌ رَقَرَاقَا 
وَردُ تالو فى ضاحى مُتابته فَازْدادَ منه الضُحى, في العينء إذ شْرَاق! 


لقد أثرت هذه القصيدة في شعراء الطبيعة الغربيين» الذين يربطون بين الحب 
والطبيعة» واهتموا بحا وأعجبوا بحاء وقد كان تأثيرها يمتد إلى باقى الدول الأوروبية 


وشعرائها مقلدين ومتاثرين بما. 


يقول المسعترق: يكلسون في كتابه تاريخ خ العرب الآذق: "سيوف المقياض. 
الرومانسية التي تحلت في أغاني الحب والتي حلت في العصر الوسيط محل روح 
البطولة الحربية» وليست خلجات التأثر بالطبيعة إلا انعكاسا لملامح الشعر العربي 


عَ 5 5 ان 7 5 29 


إن النماذج التي وردت عن شعراء التروبادور القدامى» تشبه كثيرا في 
خحصائصها خصائص الزحل عند ابن قزمان» لأن جمال الطبيعة ومفاتنهاء كانت من 


العوامل التى ساعدت على التفنن في هذا الحب. 


1 ابن زيدون» الديوان تحقيق يوسف فرحات» دار الكتاب العربي» لبنان» 208 ص 14 . 
7 خالد مبارك القاسمي» تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس» ص 164. 
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الفصل الثالف..............تأثير الشعر الأندلسي في الأد الأوربي القديه 


ومن مظاهر صور الأسلوب المشتركة أيضاء أن شاعر التروبادور في تغزله في 
الحبيبة» لا يصرح باسم معشوقته» بل يكتفي بالإشارة أو الرمز إليها أو يدعوها 
بلفظ المذكرء ذلك لأن مكانتها في المجتمع تحتم عليه ذلك» وقد تطرق غليوم 
التاسع في قصيدته إلى هذاء فيسمي محبوبته سيدي» ويخاطبها بالمذكر يقول: 

:1021 5213101 < 10135 01 » 501ل 1ك 

17مج أعل ء*تضعم أعل تاد وععط 

[ع80آ1 

1ل ضقاط اعل 8 عتهماعن 

8121 11ل 1225م 505 عل 1 

21> للع 6113 جاعم و50 ع180 


1 . 
711 2115[ نهد م016 1 


1١ 


إِذَا تَمَضَّلَ سَيدِي وَقَرَبَنِي مِنْهُ 
فَإني مُسْتَعدٌ لِقُبُولِهِ مُعْمَرفًا بَِضْلِه 
ل ل 02 
أن أكون كاتمًا لأَسْرَارِهِ وَمْرَافقَا لطيفا مُضحِكا 


.291 عبد الإله ميسوم) تأثير الموشحات 5 شعر التروبادور » ص‎ ١ 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلسي في الأديم الأوريي القديه 


إن هذه الألفاظء كانت بغرض التكتم عن الحبيبة خحوفا من الواشي» وقد 
ذهب جانرو إلى القول» بأن هذا الاستخدام ١‏ يظهر في أي 1 

صحيح أن فكرة الكتمان عن الحبيبة» لم تظهر قبل شعراء التروبادور في 
الأدب الأوربي. لكن الشعراء العرب» قد عرفوا ذلك قبل قرون طويلة من معرفة 


شعراء التروبادور به» ومنها يتستر على ذكر حبيبته في شعره. 


لآ أسّمي حَبِيبِي خَؤْف وَاش رَقيبِ 

يَا عَلِيمَ الغْيُوبِ أَنْتَ تَدْرِي الذي بي 
امآ ا ا 2 
قلبي المُسْتطار حَاته الاصطبار فَبَاحًا 


كما أورد ابن حزم في كتابه طوق الحمامة» بابا ماه في» واستخدمه شعراء 

التروبادور في شعرهم, ثما يؤكد تأثرهم بالأدب الأندلسي. 
أن أصحابجما كانت لهم احتكاكات بالحضارة العربية الإسلامية» وإن الكثير منهم 
7 ,تاه 2طنامت دعل عتاعتتوا عتوعهم مآ ,تمصو ل م ١‏ 


7 لسان. الدين بن الخطيب» حيش_التوشيح» تحقيق ناجي ,هلال مطبعة المثاره 'تونس» ٠‏ 1967 
ص198. 
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الفصل الثاله:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


كانوا يجيدون اللغة العربية» فاقتبسوا بعض الأحداث التاريخية من الأدب العربى 
ووضعوها في أشعارهم, ويظهر هذا التأثر مثلا في ديوان بلاثيو نشره بريبري» فكله 
يومئ إلى أصلها الأندلسي» ومنها أغفية المستلينات العاذف: 

1 15 11101125 1116 01 

111 

7 1211112 7 72م 

1 165 111011015 5 

, 05725 23ع 1121212-20" 

5ه 10112321225 7 

: 233[ لظ 

7 12611112 7 تم 

عَائْشَة وَفَاطِمَةُ وَمَْيم 


َدثِ مُسْلِمَاتٍ رَائِعَاتِ الجَمَالٍ 


' الطاهر احمد مكيء دارسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة» دار المعارف.» ط3» سنة 
7 ص 197. 
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فهذه المقطوعة تحمل بناء زحلياء فضلا عن ذلك اكتشف جوليان ريبرا أن 
الأغنية الشعبية» لما أصل توثيقى برهاني في قصة تنسب إلى هارون الرشيد» وردت 


ء. 3 1 
في كثير من الكتب : كالعقد الفريد وكتاب الأغاني وألف ليلة وليلة 


هذه بعض المظاهر التى تثبت تأثير الموشحات والأزحال في شعر التروبادور 
وإن كان بعض الباحثين الأوربيين» قد نفوا هذا التأثير وقدموا فرضيات لا أساس للها 


بن الصف 


' ماريا يسوس روبيرامني» الأدب الأندلسي» ترجمة على دعور المحلس الأعلى للثقافة» سنة 21999 ص 
ص302-301. 
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الفصل الثاله:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


المبحث الرابع: مزاعم الرافضين للتأثير في شعر التروبادور 


ذهب بعض الباحثين منذ القرن التاسع عشرء إلى نفي نظرية التأثير العربي 
في شعر التروبادور» مقدمين بعض الفرضيات التي تؤكد حسب اعتقادهم تبعية شعر 


التروبادور للأدب اللاتيني والإغريقي القديم. 


ومن بين هؤلاء الباحثين دنيس دي روجموك 1801186171016 106 15معد]1 
الذي أصبح مشهورا بسبب نظريته الغريبة التي تقول أن شعراء التروبادور هم نتاج 
البيئة التطهيرية الحرطوقية» وأنه لم يعد ضروريا بعد اليوم الحديث عن أثر الأندلس 
في شعر التروبادور."إن باستطاعتي أن أسود الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة 
من العرب والبروفنسال وسوف يعجر متخصصونا العظام 2 اطوة الفاصلة عن 
الأغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبسة قد كتبت همال البدرينية لحبال 

5 ع2 1 

يبدو أن دنيس دي روجمون» قد تبنى آراء ارنست رتيان وريهارت دوزي وهما 
المستشرقان اللذان ينتسبان إلى القرن التاسع عشرء دون أن يتبين صحة ادعائهما. 

فالمستشرق رينان ينفي التأثير العربي في شعر التروبادور» بالرغم من وحود 
ألفاظ عربية في شعر البرفنسالي» إذ يقول: "أما بخصوص التأثيرات الأدبية والتعاليم 
الأخلاقية فقد بولغ فيها كثيراء فلا الشعر أو الفروسية البروفنسيان يدينان بشيء 


؛ روجر بوار» التأثير العربي في الشعر الغربي الأوربي ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ج1» ص 658. 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


للمسلمين» إن هوة تفصل شكل الشعر الرومانسي وروحه عن الشعر العربي وروحه؛ 
وليس هناك أي دليل على أن الشعراء المسيحيين عرفوا وجود الشعر العربي» ويمكن 
الجزم أنهم حىق. لو علموا بوجوده فإكهم لا يمكنهم أن يفهموا 006 


أما المستشرق دوزي فهو يقطع كل الصلة التي تبين أثر العربي الإسلامي في 
شعر التروبادور» بل أنه يحاول صرف النظر عن البحث في هذا الموضوع؛ فهو يرى 
"أن بخصوص إمكانية وحجود تأثير في هذا مباشر للشعر العربي عن الشعر 
البروفانسي والشعر الرومانسي بعامة» فلم ييرهن من قبل على وحود هذا التأثير ولن 
يبرهن في المستقبل على ذلكء إننا بعد هذه القضية باطلة ولا أساس لماء ونتمنى ألا 


5 8 7 3 01 2" 0 75 2 
نراها تناقش مرة أخرى رغم قناعتنا بآن ذلك سوف يستمر إلى وقت طويل : 


إن تصريح دوزي يؤكد افتقاره للنزاهة العلمية» لأنه لا يقدم أدلة» بل 
فرضيات»؛ ومع هذا بحاول صرف الباحثين في البحث عن هذا الموضوع؛ وكان ذلك 


رعا نوفا من أن ينيك أن شعراء التروبادور:قك تأثروا بالأدتيه الغرى: 


4 ,عتاعتامطعة وعتاعصها دعل عتومصصمء عمصؤؤدروو عه علممفمعع عمتمغكتط ,مممعج .8 ١‏ 
7 1863 روعل1ع2 عاع ]ا اعطعنا/طا ,كه ,مدو غء بع » 


َ دوزي» تاريخ المسلمين في اسبانيا»ص 66. 
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يذهب الأستاذ كاميرو إلى القول إن المؤرحين في القرن التاسع عشر - ذوزي 
ورينان- حاولوا أن ينفوا التأثير في لغة جنوب فرنسا (أوك) مخالفين برأيهم الأحداث 


التاريخية التي تؤكد ارتباط المجتمع البروفانسي تاريخيا بالثقافة العربية في الأندلس'. 


ويمكن لنا أن نذكر أهم ما توصل إليه المشككون من تأثير الموشحات 
والأنحال الأندلسية في شعر التروبادور» لنبين بعد ذلك خصائص الجتمع 


البروفانسي» التي يمكن بما أن نبين كيف تأثر شعراء التروبادور بالعرب. 


أرحع معارضو التأثير العربي الإسلامي شعر التروبادور إلى أصل لاتيني» 
بدليل أن الأشكال العروضية لشعر التروبادور» بحد نماذحها في أشعار لاتينية تعرف 
باسم مخطوط سان مارتين» وهي أشعار ربما يرجع عهدها إلى سنة 8562م أو إلى 
منتصف القرن العاشر الميلادي بالضبط»ء أي قبل ظهور شعراء الموشحات 


ع ٠.‏ ع 0500 2 
والأزحال» وبهذا القول أكد ماروا نظريته» منكرا كل تأبير عربي إسلامي . 


1.هو مجموعة أغانى كنسية يشبه بعضها الموشحات والأزحال وقصائد 


التروبادور في الشكلء» ويختلف عنها فيما عدا ذلك اختلافا كبيرا. 


-13مم ,1953 ,كعهة2 ,عططأاءع0 ع1ل6 ه1162 12 عل ع1هغ1115 تنام 1 مده دوع مط ١‏ 
14 


* عبد الإله ميسوم» الموشحات وآثارها في شعر التروبادور» ص 188. 


عه ككككهه١ظأه)١)١ ١‏ ١٠طبجبجح‏ .ر_/ ع -لظلللكلكلوكدكؤهحإ 2و« 2ى©هد«<+©0888ا0 
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2. فيه إشارات تدل على أنه خط ما بين 109991096 للميلادء أي قبل 
ظهور أشعار أول تروبادور معروفء مما لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة 
من السنوات. 

3. يرحح أن مكان كتابته هو إقليم الليموزين» بالقرب من مكان ظهور غليوم 
التاسع. 


4. قام بكتابته راهب أو رهبان من ديرسان مارتين. 


ويعتقد ميسوم عبد الإله» أن هذا المحطوط» بحده عند البابا سيلفستر الثاني 


وأوكا شدي رجحل ةب لازن فلمدو علج رقن :الع + 

من المعروف أن أول وشاح هو مقدم القبري الضرير -حسب ابن بسام- 
وقد عاش بين 299225 ما يوافق (912984)0م, أي قبل كتابة مخطوط سان 
مارتين بقرنين تقريبا» ومن المحتمل أن يكون كاتب هذه الخطوط قد تأثر بأول 
وشاح. 

إن الرأي القائل بالأصل اللاتيني لشعر التروبادور» قد أحدث حيرة لدى 


بعض الباحثين» أمثال الفريد حانروي» والذي وقف موقفا وسطاء بين المعارضة 


' عبد الإله ميسوم» الموشحات الأندلسية وأثرها ف شعر التروبادور» ص ص 190-189-188. 


يع هههههً1 )م جا ,/7؟صاِاٌ؛؛؛_+_ًاججج 27:2 كته 
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والتأبيد» فهو يسلم باحتمال التأثير» ولكن لا يقطع به إذ ربما التركيب الزحلي في 


ويرد المستشرق الاسباني ماريا خيسوس روبييرا متي» في كتابه الأدب 


ثابت من خلال الأناشيد الموحودة في سان مارتين» وهي أناشيد تبدأ هكذا :" 
11 اعمط ء عامج 1اع11 
آعجهع10 21ا5ء 1215216 
آع20 ©1156 أع1101ع مهم 


1112113 1122ع 7711 12 


انْيَكُوا هَذَا الهَرَلٍ 
يَعَعَلمُ النَعَمَ الجَدِيدَةٍ 
عَنْ مَرْيَع العَذَرَاءِ 


ككسترمءع عصتطعماة ,كتناه0وطتامت دع عتاوتدوا عزوعهم هآ روعكلى برمعمعز ١‏ 


5 ,1973 ,ع7ام مع 
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وإن كان الكارهون للتأثيرات العربية أيا كانوا يسعون أو يحاولون تغيير كلمة 
غزل» وطبيعي أن السياق نفسه لا يدع محالا للشك :فهو يدعو إلى ترك أغنيات 
الدنيوي (الغزل) -- ولنتذكر أن الغزل هو المصطلح الفني الذي يحمل معنى دلالة 
شعر الحب العربي - ويدعو للغناء لمريم العذراء» كونه كذلك يحمل دلالة بأن شعر 
شعراء التروبادور» والشعر العربي كان طرازا مناسبا إلى درحة ججعل الراوي يطلب 


ال دق 1 
من الجمهور ان يقوم بتكا جديك 2. 


إن الذين تزعموا الأصل اللاتيي لشعر التروبادور» قد عجزوا عن أن يثبتوا 
ولو بمثال واحدء يدل أن الغناء اللاتيني يشترك مع شعر التروبادور في النظمء وإذا 
كان الزحل قد ظهر قبل شعر التروبادور بقرنين» فلا شك أن هذا الشعر مشتق من 
اللو شحاف ءوالاً بعال الاندلسية: 

فتأثير الزحل والموشح الأندلسي في الشعر الأوروبي عامة» والشعر الاسباني 
والفرنسي خاصةء» أمر معترف به بين المستشرقين أنفسهمء» ويظهر هذا التأثير 
بصفة واضحة, في الكثير من أزجال الأدب الاسباني في العصر الوسيط» والتي 
تفلمي افيا سات لحم مكانتهم الكبيرة في أدب أمتهم؛ فالشعراء الاسبان الذين 
استعملوا فن الزحل في أشعارهم كثيرون جدا منهم : الفاريث دي قيلياسا ندينوء 


' ينظر: ماريا خيسوس روبييرا مى» الأدب الأندلس» ص 299. 
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والراهب ديكو البلنسي»ء غرسيه فرنانديث دي فيرينا» ومونتورو» وغيرهم 
كثيرون. 
تداحلت فيه مصادر وعوامل أخرى محلية» ساهمت في ظهور هذا الفن» شأنه في 
ذلك شأن. الموشيجات: والأرجال الى هي اتدل دكا أشرنا إلى ذللك شايقات 
لكن تداحلت فيها عوامل أخرى كالموسيقى المشرقية» التى انتقلت إلى الأندلسن عن 
طريق زرياب. 
الأوربية المعبرة في مجملها عن أخلاق سامية ونبيلة» التي لم تكن موحودة قبل هذا 
امجتمع؛ إلا عند العرب والمسلمين. 

وهذه المخصائص هي : 

1- أقام المسلمون مع النصارى في أراضي البروفنس عدة قرون» أدى ذلك 
إلى تأثير هؤلاء المسلمين في المجتمع البروفنسي» تأثيرا عميقا في العرق واللغة 


والتقاليد» إذ أتمم أحذوا يتزوجون من أهله. واستوطنوا في أنحاء جنوب فرنساء 


.159 ينظر: حكمة الأوسي» فصول في الأدب الأندلسي» ص‎ ١ 
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وتناسلوا فيها حتى صاروا جزء لا يتجزء من المجتمع البروفنسي» دون أن ينقطعوا 
عن أهلهم في البلاد الإسلامية» وخاصة الأندلس» ولم تكن جبال بروفانس لتمنع 
تلك الصلات” . 


كانت اللغة العربية معروفة» أثناء دحول العرب إلى جنوب فرنساء وكان من 


٠ 0‏ 2 
الإفرنحة من يحسنون التكلم بما 
بألفاظ عربية. 


فلا عجب أن بعض أشعارهم جاءوت مطعمة 


2- أصبحت للمرأة البروفانسية مكانة مرموقة -بعدما كانت منزلتها أدى 
من منزلة الربجل- نات الوحود العربي» فكانت تحظى بالاحترام» لما حرية التعلم» 
تختلط بالرحال في امالس الثقافية والفكرية» يحتكم إليها الشعراء والأدباء» ويتغنى 
برقتها وعفتها الشعراء» إذ أصبحت مكانتها كمكانة المرأة المسلمة» وكل هذا بفضل 


العرب» الذين أثروا في اجتمع البروفانسي. 


3- امتاز رجال المحتمع البروفانسي بالأحلاق النبيلة» التي ظهرت تحت تأثير 
المرأة»ه حيث أدى حب المرأة إلى الخضوع لما وطاعتهاء يحاول الفارس أن يظهر 
شجاعته ليبرهن على فروسيته الكاملة) قصل استمالتهاء وهذا ما هو ظاهر في شعر 


التروبادور» ويعتبر الفارس البروفانسي الحب هو فضيلة وهو أصل كل فضيلة. 


' هونكة ريغرد» ثمس العرب تسطع على الغرب» تر: بيضون ودسوقي» بيروت: 1964» ص531. 
رينو» تاريخ غزات العرب» 5 شكيت أرسلان» مطبعة الحلبي» مصر» ص 229. 
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وعلى العموم فد كان العرب في لذلك العهد, هم الأمثلة العليا البعيدة» في 
الشجاعة» والشهامة» وعزة النفس» ومكارم الأخلاق» والعفو عند المقدرة» شهد 
بذلك وقائع ونوادر كثيرة» منها " أراد ملك أشتورية أدفوس الكبير أن ينتدب مؤدبا 
لابنه وولي عهده؛ فاستدعى اثنين من مسلمي قرطبة» حرصا على تمذيبه إذ ل يجد 
ف اسمن خلا لدم امو نع كه اليس : 


ولنا أن نلقى نظرة عاجلة على الرواية» ليتبين لنا مدى تأثير التقاليد العربية 
في فرنسا :"فقد أتى في الفصل العشرين من رواية تربان 1116/1112 التى سبقت 
كل روايات الفروسية» إن شرممان قد تلقى الأمر بالفروسية ونشر تعليمها من الأمير 


5 0 - 2 , 2 
العربي» الذي كان يحكم كولينو في مقاطعة (بروفانس) . 


وقد حرص شعراء البروفانس على إدعال الحماسة في قلوب مواطنيهم؛ 
بوصفهم أخلاق العرب وتمجيد أعمالهم وكرمهم ووضعهم مثلا علياء يقتدي بحم 
حتى بحد هؤلاء الشعراء في تقليدهم» يسيرون على نمط العرب. وضرب العرب في 
كل هذا مثلا شريفاء لؤلاء البروفنسين» سواء في الشجاعة أو الكرم» وحسن 


المعاملة في أي مكان حلو به» وفي أي زمان كانوا فيه. 
هذه بعض الخصائص التي تميز بما امجتمع البروفنسي» والتي تعد مظهرا من 


مظاهر تأثير العرب فيه» والتي ترد على كل مشكك في صحة هذا التأثير. 


1 رينو جحوزيف »2 تاريخ غزوات العرب» ص 242. 
* المرحع نفسهء ص 243. 
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الفصل الثالهم:.............تأثير الشعر الأندلمي في الأديم الأوريي القديه 


خلاصة: 

لقد أ العربي أثناء تواجده بالا تدس 2 مختلف الآداب ا جاورة له ويظهر 
ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية» والتي تعد أرقى تماذج الأدب العالمي. ومن 
الكتب التي أثرت في الأدب الأوربي قصص ألف ليلة وليلة» طوق الحمامة» رسالة 
الغفران» مقامات الحمذاني 5 

إن انتقال الموشحات والأزحال الأندلسية إلى الأراضي الأوروبية» جعل شعراء 
أوروبا يتأثروا بماء كان ذلك ف القرون الوسطى مع شعراء التروبادور. 

وما إن القوالب التي بنيت عليها قصيدة التروبادور» إلا دليل على هذا التأثر 
يظهر تأثر شعراء التروبادور في شعرهم» بالأزحال والموشحات الأندلسية في شكل 


ومضمون وصور الأسلوب . 
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حاتمة 


هانحن نأقٍ إلى إتمام هذه الرسالة المعنونة ب : الموشحات والأزحال الأندلسية 
وأثرها 2 الآأدب الاؤروبي القدهم شعر: التروبادور أغموذجاء والتي ركزنا فيها بالاساس 
على أول شاعر تروبادوري : غليوم التاسع» لأن مظاهر تأثير الموشحات والأزحال 


2 شعره» تظهر عنده» أكثر من غيره من شعراء التروبادور : 


كما أودعنا الرسالة حملة من نصوص العلماء المشهورين» وقسطا من أرأغ 


بعض الباحثين - من عرب ومستشرقين -البارزين . 


لقد سعينا جاهدين إلى جعلها تحظى بالثراء والفائدة» وحاولنا أن نأني 
بالجديدء» وبعض الأشياء الدقيقة» بجمع الشتات من مختلف المصادر والمراحع, 
وباحتيار اللفظ المناسب للموقف المنا مم ومهما تكن جهودنا» فهي جهود 
بشرية» لا تخلو من العيوب والنقائص. 
وهذه أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث : 
- كان الشعر العربي في الأندلس مقلدا للشعر المشرقى» حتى قيام الدولة 
الأموية بالأندلس على يد عبد الرحمان الناصرء والذي شهد عصره تطورا 
حضارياء ورقيا فكرياء ما انعكس ذلك على الأدب» فاستحدث شعراء 


الأندلس فنا حديدا من الشعرء أسموه الموشح. 
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إن هذا الفن (الموشح), يتجاوب مع البيئة التي شاع فيها: من غناءء 
ومجالس شرب » ولموء وبجون . 

اختلفت الآراء حول نشأة الموشحء بين الاتحاه الأعجمي الذي دافع عن 
النشأة الاسبانية للموشح, وبين الاتحاه المشرقي» الذي اعتبر الموشح فنا 
مشرقي الأصلء» على أن الثابت عند الدارسين قليما وحديثاء هو أنه فن 
أندلسي الأصلء وذلك بمساهمة جموعة من عوامل مؤثرة في ظهوره. 

يتألف الموشح» من مطلع ومجموعة أدوار وخرحة» فالمطلع هو القفل الأول 
أما الدور فيتألف من القفل والغصنء ويأتي القفل على سمط أو اثنين أو 
أكثر» وكذلك الغصن, وأما الخرحة فهي القفل الأخير من الموشحة») وهي 
إما أن تكون فصيحة أو معربة أو عامية . 

يعد الموشح أول محاولة حريئة» وثورة على أوزان الشعر العربي القديم» بحيث 
أنه يعتمد على أكثر من وزن داخل القصيد الواحدة»كما أن أوزانه تنقسم 
إلى قسمين, الأول: ما جاء على أوزان أشعار العربء والثاني: ما لم تألفه 
العرب وتدرك أوزانه بالسمع » وذلك لأن الموشحات حاءت أو ظهرت 
لتلبية دواع فنية تتصل بالموسيقى. 

اقتصر الموشح ف أول ظهوره على غرض الغزل» إلا أنه بعد تطوره وشيوعه؛ 
نظم في جميع الأغراض التي عرفها العرب في القصيدة التقليدية» بما فيها 
التصوف, وظهرت أسماء لامعة في هذا الفن» كالأعمى التطيلي وابن سهل 
الأندلسي وغيرهم . 
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أما النحل فهو فن مستحدث ظهر بالأندلس في أواحر القرن الرابع الحجري» 
وهو بمثل ثاني فن مستحدث بعد الموشح., لا يختلف عنه من حيث الشكل 
والبناء الفني» أما من حيث اللغة فالزحل يأقِ بلغة معربة والموشح بلغة 
ازدهر الزحل في القرن السادس للهجرة» بسبب عدم إتقان المرابطين اللغة 
الفصحىء, إذ لم يلق شعراء القصيدة التقليدية منهم تشجيعاء فمالوا إلى 
النحل. 

مر الزحل الأندلسي بمراحل متلاحقة» أولها مرحلة الأغنية الشعبية» والتي 
كان أهل العامة في الأندلس» يعبرون من خلال الأغنية الشعبية عن ما 
يخالجهم من عواطف»ء وآراء ومعتقدات وأخلاق » ثم مرحلة الزحل المعرب» 
التي للحأ زحالو هذه المرحلة إلى النظم ف إطار بحور الشعر العربي» والالتزام 
بقافية واحدة »ثم مرحلة ابن قزمان والتي امتازت بإنشاد زحل سهل الفهم؛ 
وذلك للتقرب من المرابطين» الذين لم يكونوا يتقنون العربية الفصحىء ومن 
أشهر الزحالين في هذه المرحلة» ابن قزمان الذي استطاع أن يقفز بالزحل إلى 
منزلة عالية» وله طريقة خاصة به في نظمه للأزحال» أما مرحلة القصيدة 
الزحلية» فالزحل فيها عاد إلى مرحلة ما قبل ابن قزمان» والتي تمثل لونا من 
الشعر الملحون» لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح, إلا في استخدام اللغة 
الاك 
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- تطرق الزحل الأندلسي إلى نفس المواضيع التي تطرق إليها فن الموشح, إلا 
أنه غلبت عليه (الزحل ) مواضيع التغزل وابحون أكثرء ومن أبرز زجالي 
الأندلس: ابن قزمان ومذغليس. 

والتأثير العربي الإسلامي يتجلى في أنواع مختلفة عند الأوربيين» من شعر 
ونثرء ويظهر ذلك واضحا في أثارهم الأدبية الأوربية» والتي تعد أرقى نماذج 
الأدب العالمي. ومن الكتب التي ترجمت وأثرت في الأدب العالمي وبالأخص 
الأدب الأوربي قصص ألف ليلة وليلة» رسالة التوابع والزوابع» رسالة الغفران 
“مقامات الحمذاني ...الخ كان ذلك عن طريق احتكاك الغرب بالعرب عن 
طريق الأندلس. 

اتتقلت الموشحات والأزحال الأندلسية إلى الأراضي الأوروبية» واستطاعت 
أن تأثر في أدبما القدم» وكان ذلك في القرون الوسطى مع شعراء التروبادور. 
إن القوالب التي بنيت عليها قصيدة التروبادور» لم يسبق لما أن عرفت في 
الأدب الأوروبي قبل ظهور هذا الفن . 

- لقد تأثر شعراء التروبادور في شعرهمء شكلا ومضمونا بالأزحال 
والموشحات الأندلسية» وهذه حقيقة واضحة لا محال للشك فيهاء برغم من 


افتراءوات بعض الباحثين. 
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الملحق رقم 01 
ليفى بروفانسال أعلدعمءدهء2-توم.] ةا 
1956 -1894) 
مستشرق فرنسي اشتهر بأبحائه في تاريخ المسلمين في إسبانيا. 
ولد في مدينة الجزائر العاصمة في 1894 من أسرة يهودية وتعلم في ليسة 
قسنطينة (باللجزائر) ثم دخل جامعة الحزائر فتتلمذ على رينيه باسيه وجيروم كركويينو 
الشهير بأبحائه في التاريخ الروماني وشيشرون بخاصة. 
وف 1920 عين أستاذا في "معهد الدراسات العليا المراكشية"" وراح يعد 
2 ]| يرسالتين هاتيخ وعتواكنما: 
1- « مؤرحو الشرفاء: بحث في كتب التاريخ والسير في مراكش من القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسع عشر» (باريس» عند الناشر 
15 20ع.1- 1922 ني 470 ص) 


2- « نصوص عربية من ورغة: لهمجة جبالا (إفي شمالي مراكش)» باريس 


112[ ظ1 عند الناشر 1610112 في 2065 ص وخريطة ولا شك في أن 


ا ال ل للا 
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صدر منه ثلاثة مجلدات على النحو التالي: 

- المحلد الأول: من الفتح الإسلامي حتى سقوط خلافة قرطبة» من سنة 
40--1031. القاهرة 1944» منشورات المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية» في القاهرة 22154860 وتقع في 04+14هص من قطع 

- البمحلد الثاني: الفتح والإمارة الأموية الإسبانية من عام 710 إلى عام 
0162 

- المحلد الثاني: الخلافة الأموية في قرطبة من عام 922 إلى عام 
1. 


ولنذكر من أبحاثه وتحقيقاته ما يلي: 


1- «المخطوطات العربية في الإسكويرال» وصفها بحسب مذكرات هارتقج 
دارنبور مع تنقيحها وتحديدهاء ج3 (علم الكلام الجغرافياء التاريخ) 
باريس 1928 في 330-11 ص. 

2- «نقوش عربية في إسبانيا»» باريس» لندنء» 1931غ ولفع لي 


220-44 ص» مع 44 لوحة مصورة. 
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«تاريخ المسلمين في 50 ربنهرت دوزي» طبعة جديدة منقحة 
ونحددة قام كما ليثى بروفنصال. ليدل» ويل 2غ 2 ثلاث بحلدات» 
تقع في 8 + 363 ص و 347 و283 ص. 

«إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر الميلادي: النظم والحياة الاحتماعية» 
باريس 18120518 ويقع في 27/72 ص مع 24 لوحة وحريطة. 
«الحضارة العربية في إسبانيا: نظرة عامة (بالفرنسية) القاهرة» 1938» في 
5 ص وعاد نشره في باريس 1948 . 

«الإسلام في الغرب: دراسات في تاريخ العصر الوسيط» ج1» باريس 


218 


الملاحق 


الملحق رقم 02 
كوديرا 000101622 ونوتعصوع28 


)1836- 1917( 


مستشرق إسباني. 

ولد في فونث 2ه بمقاطعة أرغون في 23 يونيو سنة 18536» وتوف فيها 
1017 

إنتاجه العلمي: 

أبرز إنتاجحه تحقيق .ها سماه: « المكتبة الغربية الإسبانية وتشتمل على 7 


مجلدات هى: 


أو ضع رن فاك لتتي السسله قن روه موي 158321382 


الأندلس» مدريد سنة 1885. 
4- ابن الآبار: « معجم تلاميذ أبي علي الصدفي»»؛ سنة 1886. 


9 ينظر »)عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» “)ص 480 
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5 و6- ابن الآبار: «تكملة الصلة» مدريد في حزئين سنة 188/7- 
9 . 


7- ابن الفرصي: «تاريخ علماء الأندلس»» مدريد سنة 1891. 


وقد شارك في تحقيق رقم 3 («بغية الملتمس» للضبي) حوليان ربيرا وإلى 
جانب تحقيق هذه المحطوطات التي تتعلق بتاريخ العرب في إسبانيا عني كوديرا 
بالنقود العربية الإسبانية وله في ذلك ثلاثة كتب: 


1- «مبحث ف النقود العربية الإسبانية» مدريدء سنة 1879 (في 24 + 
2- «دور ضرب النقود العربية- الإسبانية» مدريد سنة 18/74 


3- «النقود العربية في طرطوشة»» خيرون سنة 1881. 


وبين أهمية المصادر العربية في تأريخ إسبانيا وذلك في دراسة عنواتما: « أهمية 


المصادر العربية»» مدريد سنة (191)0. 
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الملحق رقم 03 
ربنو ورياك 5 1112110 0115521121 [طط مع 05 ل 
(1867 -1795) 
ولد في 1795/12/04 ف مدينة لمبسك (فٍ محافظة مصبات الرون 
جنوبي فرنسا) وتوى في 1867/05/14 في باريس. 
وكان من زملائه في الدراسات جارسان دي تاسي وجرابحريه دي لاجرانج وشارموا 
وفريتاج وهومبير وغيرهم من المستشرقين البارزين الذين صاروا بعد ذلك من 


الأسائدة في الاستشراق وعلى حد تعبير دوجا: «حنودا تحت الإسكندر وملوكا بعد 


وفاته». 


أما عن سيرته العلمية فقد بدأ رينو بالآثار الإسلامية» وكانت باكورة إنتاحه 
ف هذا الميدان كتايا بعنوان: <ا الآثار العربية والفارسية والتركية» الموحودة في مكتب 


دون دي بلاكة ومكاتب أخخرى (باريس في مجحلدين» 6ىةظ1 مع 10 لوحات. 


3 ينظر»عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ؛»ص 321 
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وكتاب رينو يعد رائدا في مجال دراسات الآثار الإسلامية وخصوصا النقوش 
الإسلامية» وقد استمد الكثير من معلوماته في هذا الكتاب من الرحالة الأوروبيين 
والمؤرخين المسلمين: أبي الفداء وميرحوند» وحوندمير» والطبري» وابن خلدون» وابن 
العربي» كذلك رحع إلى كتاب «الأحجار» للتيفاشي» وكان رينيري 16612611 قد 


ترجمه إلى الإيطالية في 1818. 


وأصيدر كتابايعقؤان. «زغرواك" السلمين. ق انرتسا توفت فرنينا ق «شافويا 


النصارى والمسلمين» (باريس» 1836» في 320 ص). 
ويتألف هذا الكتاب من أربعة أقسام: 


في القسم الأول سرد غزوات المسلمين في فرنسا ابتداء من إسبانيا بعد افتتاح 
المسلمين لما حتى إخراحهم من ناربون (أربونة في المصادر العربية) 1/131101212 
ومن كل بلاد لغة الأوك (ف جنوب فرنسا) على يد بيبان القصير ف 799/م. 

والقسم الثاني يشمل غزوات المسلمين في فرنسا منذ إخراجهم من ناربون 
حتى استقرارهم في إقليم البروفانص في 889, وقد ساعد المسلمين على القيام بمذه 
الغزوات أساطيلهم التي أنشأوا لما دار صناعة في كل من سواحل إسبانيا وشمال 


إفريقية وفي هذه الفترة وقعت أعمال القرصنة. 
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حاورها وما كان لما من نتائج» ويتحدث عن أخلاق هذا العصر وعادات الناس؛ 
وأصول الحيوش الإسلامية الغازية» ويذكر أنه كان يوحد ف إسبانيا وفرنسا 
مؤسسات تتولى فداء الأسارى وأن المسلمين كانوا يتركون للنصارى إتباع شرائعهم 
الخاصة بمم» ويختم كتابه بالفحص عن الأثر الذي عسى أن يكون المسلمون قد 


أحدثوه قُ الأدب الفرنسي الناشئ. 
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الملحق رقم 04 
رينان أرا نست 7 126224 أوع م12 


)1823- 1892 


إسرائيل . وقل تناولنا مجمل حياته في « موسوعة الفلسفة» فنجري بالإحالة إليها 
ونقتصر هنا على الكلام عنه فيما يتصل بموقفه من الإسلام والعربية والفلسفة 


الإسلامية. 


أتقن رينان اللغة العبرية» أما العربية فلم يتقنها ويعزو هو السبب في ذلك إلى 
كون أستاذه في اللغات السامية في معهد سان سلبيس لم يكن ضليعا في العربية. 

لكن قلة بضاعته في اللغة العربية لم تقلل من اهتماماه بالثقافة العربية 
الميدان» وراح يكتب مرارا عن هذه الكتب في مقالات إضافية ونورد فيما يلى ثبت 


كمذه المقالاات: 


1-«مقامات الحر يري» سنة 1853 بمجموع مؤلفاته ج2 ص 199- 
5)) وهى دراسة كتبها بمناسبة ظهور الطبعة الثانية من كتابات « مقامات 
ا حريري»» وكانت الطبعة الأول قد أصدرها دي ساسي في ينه 1522 


1 ينظر»عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» “ص 311 
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وتشمل النص العربي وشرحا عليه» وأشرف على هذه الطبعة الثانية وزودها 
بتعليقات بالفرنسية رينو 12622110 ودارينور سنة 18593 ونشرت هذه 
الدراسة في 06265 065 0111121[ بتاريخ 1 يونيو شنة 18553 
2-« إسبانيا الإسلامية»» سنة 1853 (مجموع مؤلفاته ج2 ص 5220- 
000 وهي دراسة عن كتاب جوزي: « أبعحاث ف التاريخ السياسي والأدبي 
لإسبانيا خلال العصور الوسطى (ط1 ليدن سنة 1849 وقد نشر هذه 
الدراسة في تاريخ 1853/08/32. 
وآخر بحث كتبه رينان في ميدان الدراسات الإسلامية هو مقال كتبه بمناسبة 
بحث كتبه السندرودانكونا بعنوان « أسطورة محمد في الغرب» ونشر في -61014© 
2 6112 622)ء6] 12اء0آ[ معع2مع5 علالم (ج 3 سنة 18589..هن 199 


وما يليها). 


وني أثناء عرض رينان نويات البحث أبدى آراءه الخاصة في سسيرة التي 
محمد» وشخصية الراهب بحيرا والعناصر التي أثرت في تكوين « أسطورة» عن النبي 
محمد صلق الله عليه وسلم في أوروبا في العصور الوسطى وما تلاها. 
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الملحق رقم 05 
إميليو جارثيا جوميث (المولود عام 1905) ” 

ولد في مدريد» وتخرج من جامعتها (1926) وسمي أستاذا بجامعة غرناطة 
(1929) وبجامعة مدريد منذ (194)0» ومديرا للمعهد الثقافي الأسباني العربي 
ومدرسة الدراسات العربية العليا بمدريد (12956) وقصد لبنان وسوريا ومصر ورحع 
بمخطوط قديم لابن سعد اتخذه أساسا لدراسة الشعر العربي الإسباتي وانتتخب 
عضوا في مجامع عدة منها امجتمع العربي بدمشق 1948 ورئيسا للجنة الاستشارية 
لثقافات الشرق والغرب (1958) ثم اختير سفيرا لإسبانيا في بغداد ثم في لبنان ... 
اخ 

آثاره: رواية عربية- مصدر مشترك لابن طفيل وجراثيان (مدريد 1226) 
ونص عربي من أسطورة الإسكندر (مدريد 1929) وهما رسالتان للدكتوراه» 
ومنتخحبات من الشعر العربي الأندلسي (مدريد 1930) وكتاب الإشارة بمحاسن 
الأندلسيين» متنا وترجمة إسبانية (مدريد 1934) ومرثية الإسلام في الأندلس 
للصفدي (مدريد 1934) وقصائد عربية أندلسية (مدريد 1934- والطبعة الثانية 
منقحة ومعدلة مدريد 1940) وقصائد الأندلس. ترحم فيه إلى شعر إسباني 
مختارات من أشعار ابن زيدون» وابن عمار» والمعتمد بن عباد» وأبي الفرج الحياني 
(مدريد 1940) ونشرء بمعاونة ليفي-بروفنسال» كتاب روايات المبرزين وشارات 
المميزين لابن سعيد ال مغربي» متنا وترجمة إسبانية مع تعليقات ضافية. 


"باقع الس »لسرن 6102 
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الملاحق 


الملحق رقم 06 
ميتندث بيدال (المولود عام 1868) © 


ولد في لاكرونة» وتخرج على ميتدث أي بيلايو من جامعة مدريد» وعين 
أستاذا لفقه اللغات الرومانية فيها (1889- 1939) واتتخب عضوا في المجمع 
اللغوي الإسباني (1902) وف مجمع التاريخ (1912). 


آثاره: أمراء لاراء أحرز به جائزة المجمع اللغوي (18596) ونماذج من تاريخ 
الأندلس للرازي (فهرس مدونات مكتبة مدريد الوطنية) والألبجيا العربية ف بلنسية 
(تكريم كوديراء سرقسطة 1904) وتاريخ قواعد اللغة الإسبانية (مدريد 1904) 
وملحمة السيد (مدريد 1908- 11) والشعراء المنشدون (مدريد 1924) 
ومجموعة جديدة من قصائد العصر الوسيط (مدريد 1928) وإسبانيا في عصر 
السيد (مدريد 1930) والشعر العربي والشعر الأوروبي (ابحلة الإسبانية 1938- 
9- 40- 41- 42- 44 والطبعة الثالثة» بوينس إيريس 1946 وفكرة 


الإمبراطورية للإمبراطور كارلوس الخامس (مدريد (124)0). 


* يفي الكبقن »تقرف يض 599 
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الملحق رقم 07 
بالنشيا (1949- 1899 ” 
مستشرق إسباني اهتم بالفلسفة الإسلامية والأدب العربي في الأندلس. 
ولد في قرية هوركايودي سنتيا جول بمحافظة قونقة في 1889/09/04. 
أصدر في سنة 1925 موحزا لتاريخ إسبانيا الإسلامية (في 228 ص) 
وطبع طبعة ثانية سنة 1929 وثالثة سنة 1932 لكن الكتاب الذي راج رواجا 


كبيرا وضمن له شهرة واسعة هو كتابه « تاريخ الأدب العربي ف إسبانيا» (سنة 
8 ف 381 ص) وقد طبعه طبعة ثانية مصححة وذلك في سنة 1945 
وتوالت طبعاته بعد ذلك. 

وأصدر سلسلة من الدراسات تحت عنوان « المسلمون والتصارى في إسبانيا 
في العصور الوسطى» (سنة 1945 في 350 ص) منها الإسلام والغرب- آثار 
إسلامية في الأخلاف الإسبانية- تعليقات حول ركندو رئيس أساقفة طليطلة- « 


إحصاء العلوم» للفرابي- طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر- معلومات 


4 ينظر»عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» »ص 72 
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الملاحق 


وله إلى حانب ذلك مقالات عديدة جدا في المحلات العلمية بحد بياتها 
التفصيلى في بحلة 481-41021115 سنة 1949 ص 2226 -/321 فضلا عن 


مقالاته العديدة في نقد الكتب الجديدة. 


وتوثي بالنثيا في حادث سيارة وقع يوم الأحد 10/30/ سنة 12949. 
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الملحق رقم 08 
دوزي 10027 112 دنه 1 


1820 -1883( 


مستشرق هولندي عظيم, اشتهر خصيصا بأبحائه في تاريخ العرب في إسبانيا 


وبمعجمه: « تكملة المعاحم العربية»» ولد في 1820/02/21 في مدينة ليدن. 
نشر عدة مقاللات نذكر منها: 


1- «رسائل عن بعض الكلمات العربية» الموحودة في الفصل 624 من 
التاريخ القطالوي تأليف آن رامون منتائر («ابحلة الآسيوية»» أغسطس» 
7). 

2- «ثلاث مقالات طويلة» عن الأدب الإسباي في العصر الوسيط (ف مجلة 
هيس 1848). 

3- « أبحاث في التاريخ السياسي والأدبي لإسبانيا حلال العصر الوسيط» 
ج1 1849 (ليدن؛ بريل في 12+ 711) وأعاد طبعه مرة ثانية معدلة 
حدا في مجلدين 1860 وفيه صحح كثيرا من الأخطاء التي وقع 
الباحثون الأوروبيون الذين كتبوا عن تاريخ المسلمين في إسبانيا وفيه فصل 


جديد عن السيد القمبيطور فيه حاول أن يحل كل المشاكل التاريخية 


8 ينظر»عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ؛)ص 259 
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والنقدية والأدبية الى تتعلق بوحود هذه الشخصية الغربية والمصادر التى 
امتح منها المؤرخون السابقون عليه. 
وقد كتب مقالات في نقد الكتب بحتري هنا بذكر أهمها: 


1- نقد ترجمة دي سلان لمقدمة ابن خلدون ويقع في 80 صفحة ونشر في « 
احلة الآسيوية» عدد أغسطس وسبتمبر 1869. 


2 نقد كتاب « إسهامات في تاريخ العرب المغاربة» ونشر في 1366 
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الملحق رقم 09 
ل" ©2552 1 لا 1122 22 1لتال 
(1934- 1858) 
مستشرق إسباني كبير. ولد في 1858 في كركخنتة (في مقاطعة بلنسية) 
وتوفي في أليقانت في 1934. 
تعلم في مدارس الآباء الاسكلايين في بلدته. ثم دحل جامعة بلنسية حيث 
حصل منها على الليسانس في الحقوق» ثم ذهب إلى مدريد فحصل على الدكتوراه 
في الفلسفة والآداب من جامعتها. 
وقد تتلمذ عليه جمع من المستشرقين الإسبان على رأسهم أسين بلاثبوس» 
ومنهم حونثالث بلنثيا وحو رثيا حومث. 
وهذه بعض مؤلفاته: 
- « التعليم عند المسلمين الإسبان»» (1893) 
- «المولعون بالكتب والمكتبات في إسبانيا الإسلامية», 1896. 
- « الموسيقى الأندلسية في العصور الوسطى كما ترد في أغاني 


التروبادور والتروقير والمنسجر». 1923- 1925. 


7 ينظر »)عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» ؛)ص 276 
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الملاحق 
واشترك مع كوديرا في إصدار «المكتبة العربية الإسبانية» في 10 بجلدات من 


وعلمائهم هناك. 
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الملحق رقم 10 
1-8 1945 10 


هو مستشرق إنكليزي. تخصص في التصوف و الأدب الفارسي ويعتبر من 
أفضل المترجمين لأشعار جلال الدين الرومي. له مقالات كثيرة في دائرة معارف 
الدين والألاق و دائرة معارف الإسلام. آرثر آربري هو أحد طلابه. 
آثاره: 
«مثنوي معنوي» للشاعر جلال الدين الرومي» مع ترجمة وشرح في 8 مجلدات 
(1925 -1940) من سلسلة جب. «تاريخ العرب الأدبي» 1907. 
٠‏ «قصائل مختارة من ديوان همس تبريز» خلال الدين الرومي. النص الفارسي مع 
ترجمة إنحليزية. كمبردج» 1898. 
٠‏ «أسرار الذات (أسرار حودي)» محمد إقبال. 
٠‏ «تذكرة الأولياء للشيخ فريد الدين العطار»» في جزئين» لندن 1905 - 
7 . 
٠‏ «اللمع» لآ نصر السّراج. سلسلة جب التذكارية برقم 2و3 ايدان 
4 . 
٠‏ «ترجمان الأشواق» لابن عربي» تحقيق النص مع ترجمة إنحليزية» لندن 1911. 
٠‏ «في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمه إلى العربية أبو العلا عفيفي. 


3 ينظر») عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» “ص 595 
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قائمة المصادر والمواجع 


فائمة المصادر والمواجع 
أولا: المصادر 


1. ابن الأبار» الحلة السيراء» القاهرةء 1963 ,ج 1. 

2. ابن بسامء الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» تح: إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت» 1997. 

3. ابن حزم الأندلسي» طوق الحمامة في الألفة والآلاف» دار مكتبة الحياة» 
يروف 2002 

1. ابن خفاحةء الديوان» تح: مصطفى الأغازي» دار المعارفء 
الإسكندرية. 

4. ابن حلدونء المقدمة» طبقة كالزمير» باريس» 1857. 

2. ابن زيدون» الديوان تحقيق يوسف فرحات»؛ دار الكتاب العربي» لبنان» 
58. 

5. ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» تح: جودت الركابي» 
ط1ء دمشق» 1977. 

6. ابن سناء الملك» دار الطراز في عمل الموشحات» تح: جودت الركابي» 
طل2) دمشق» 1977. 

7 ابن عبد ربه» العقد الفريد» تح: مفيد محمد فصيحة.» مكتبة المعارف» 
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قائمة المصادر والمراجع 
6 ابن عربي» نحي الدين» الديوان» دار الكتب العلمية» بيروت:1996. 


9. ابن قزمان أبو بكرء الديوان» تحقيق ف. كورينطي» المعهد الإسباني 
العربي للثقافة» مدريدء 1980. 

10. جميل بن معمرء الديوان» تح: بطرس البستاني» دار مار» بيروت. 

. الششتري أبو الحسن, الديوان» تحقيق على سامي النشار» الإسكندرية 
0 . 

2. عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1281. 

3. لسان الدين بن الخطيب» جحيش التوشيح» تح: هلال ناحي» مطبعة 
المنارء 1967. 

14 . محمد عباسة» الموشحات والأزحال الأندلسية وآثارها في شعرء دار أم 
الكتاب للنشر والتوزيع» 2012. 

5. محمد عبد المؤمن حفاجيء, الأدب الأندلسي التطور والتجديد» دار 
الجيل» بيروت» ط1. 1992. 

6 المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1995. 
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قائمة المصادر والمواجع 


ثانيا: المراجع 


1. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» عصر ملوك الطوائف والمرابطين 
»دار الشروق للنشر والتوزيع» ط 1» عمان» 2001. 

2. أحمد أمين» ظهر الإسلام» النهضة المصرية» القاهرة» ج3. 

3. أحمد بن بحي الطيبي» بغية الملتمس في تاريخ رحل أهل الأندلس» دار 
الكتب العلمية» القاهرة» 1967. 

4. أحمد ضيفء بلاغة العرب في الأندلسء القاهرة» ط1, 1924. 

5. أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار 
المعارف» 1979. 


6. بطرس البستاني» أدباء في العصر الأتدليتي وعصر الانبعاث» دار نظير 


عبود. 


7. بوحرار فوزية» مفهوم الفروسية في التراث العربي وأثره في الفروسية القرون 
الوسطى في أوروباء دار الشؤون الثقافية العامة» العراق.» 1986 . 
والنشر» بيروت» 15 . 

9. جمعة شيخة» القيم والخصال في شجرة الاستشراق الاسبافي» مؤسسة 


جائزة عبد العزيز سعود البايطين للابداع الشعري» كويت » 2004. 
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قائمة المصادر والمواجع 


0. حالد بن محمد مبارك القامي» تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس؛ 
مكتبة النافدة» 2014. 

1. الركابي» في الأدب الأندلسي» دار المعارف بمصرء ط4. 

2. روحر بوارء التأثير العربي في الشعر الغربي الأوربي» ضمن كتاب 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربية» 
ج1. 

3. سعيدء المغرب في حلى المغرب» تحقيق شوقي ضيفءط2» دار 
المعارفء القاهرة» 21964 ج1. 

4 . سهير القلماوي» محمود علي مكيء آثار العرب والإسلام في النهضة 
الأوربية»الحيئة المصرية العامة للتأليف و النشر» 1970. 

5. شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارف.ء ط/2 
القاهرة, 1969. 

6. عبد البديع ضفرء شاعرات العرب» منشورات المكتب الإسلامي» 
7 . 

7. عبد العزيز الأهواني» الزحل الأندلسي» القاهرة » 1967. 


5. عبد العزيزن سالمء الأندلس فصل الحياة العلمية والأدبية 


بالأندلس» ج22 دار المعارف» مطابع الشعب» 9 1. 
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9 . عبد العزيز عتيق» الأدب الأندلسي في الأندلس» دار النهضة العربية؛ 
بروت» 

20. عبد الواحد لؤلؤة» الصوت والصدىء المؤسسة العربية للنشر» بيروت» 
ط1ء 2005. 

1. العقادء أثر العرب في الحضارة الأوروبية» دار المعارف بمصرء سنة 
38 . 

2. عمر الدقاق» ملامح الشعر الأندلسي» دار الشرق العربي» بيروت» 
لبنان» 2006. 

3. عيسى خليلء أمراء الشعر الأندلسي» دار جرير للنشر والتوزيع» 
الأردنء ط1ء 2007 . 


4. الفتح بن حاقان» قلائد العقيان ومحاسن الأعيان, القاهرة» 1983. 


5. فليب حتى» تاريخ العرب المطول» مطابع الفندرو» بيروت» 1965. 

6. فوري عيسىء الشعر الأندلسي في عصر الوحدين» دار الوفاء للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية» ط1ء 2007. 

7. كامل الكيلاني» نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط1ء القاهرة» 
4 . 


منشورات وزارة الثقافة» المغرب» 2006. 
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قائمة المصادر والمواجع 


9. محمد ركريا عناني» الموشحات الأندلسية» عالم المعرفة»الكويت» 
15330 


0. محمد ركي العشماويء الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد» دار النهضة 


العربية» بيروت» د ط. 


1 . محمد سلامة» الأدب العربي في الأندلس» الدار العربية للموسوعات» 
طل 1989. 

2. محمد غنيمي هلالء الأدب المقارن» دار المعارف»مصرء 2002. 

3,. محمد كرد علي» الإسلام والحضارة العربية» لحنة التاليف والترجمة 
والنشرء طث3ء 1968., ج 1. 

4. محمد مندور» الأدب وفنونه» دار النهضة» القاهرة. 

5. مريم البغدادي» شعراء التروبادور» الناشر تحامة» جدة» 1981م. 

6. مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي» دار العلم للملاين» بيروت» 
لبنان» 2014. 

7. مصطفى صادق الرفاعي» تاريخ آداب العربي» دار ابن حزم» ط1ء 
8 ج3. 

8. مصطفى عوض الكريم, فن التوشيح, دار الثقافة» ط1ء 1274. 

9. مقداد رحيم» نشاة ال موشحات الأندلسية» دار الشؤون الثقافية العامة؛ 


وزارة الثقافة والأعلام العراق» 06 
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قائمة المصادر والمواجع 


0. بحيب العقيقي» المستشرقون» دار المعارف للطباعة والنشر» مصر 
عا ©" 


ثالثا: الكتب المترجمة 


1. أبحل بالنتياء تاريخ الفكر الأندلسي» تر: حسين المؤنس» مكتبة الثقافة 

2. جوستاف غرونباوم» حضارة العرب » ترجمة احسان عباس »ط 1ع 
بيروت. 

3. دوزي» تاريخ المسلمين ف اسبانياء تر: حسن حبشي» القاهرة» 
3 . 

4. رينو حوزيف»ء تاريخ غزوات العرب» تر: شكيب أرسلان» مطبعة ابي 
مصر. 

5. غارسيا غومسء الشعر الأندلسي» تر: حسن مؤنس» سلسلة ألف 
كتاب» القاهرة. 

6. ليفي بروفسال» سلسلة محاضرات عامة في الأدب الأندلسي» تر :محمد 
عبد الحادي أبو ريدة» القاهرة» 1951. 

7. ماريا حيسوس روبيرامني» الأدب الأندلسي» ترجمة علي دعور المجلس 


الأعلى للثقافة» سنة 199©99. 
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قائمة المصادر والمواجع 


8. ماكس بشارء التمهيد للفن الموسيقي» تر: بدران محمد رشادء القاهرة» 
3. 

9. هونكة ريغرد» همس العرب تسطع على الغرب» تر: بيضون ودسوقي» 
ببروت» 19264 . 


1. زهيرة بوزيديء نظرية الموشح ملامحها في أثار الدارسين العرب و 


الأحانب» مذكرة لنيا شهادة الماجيستر 2005, 2006,. 

1. حكمت الأوسي» فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث 
المجري» مكتبة النهضة » بغداد» ط 2, 1974. 

2< سه جونب من التأثير العربي في الشعر الإسباني والشعر 
الأوربي» يحلة كلية الآداب» جامعة بغداد» ع2260 9 . 

3. محمد الفارس» تأثير الشعر العربي في الأندلس في الآداب الغربية» محلة 
مدو الو 0510 


4. محمد الفارسي» عروض ا موشح» محلة المناهل ال مغربية» ع:22 227/5 
الرباط. 
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قائمة المصادر والمواجع 


5. مصطفى الغديري» الموشحات الأندلسية بين الإبداع والإتباع» محلة, 
العددق 1995. 


خامسا: المراجع باللغة الأجنبية 
,15,1979 لاءما5 0ه عممااءه0 عاوع0م 12 عل عاع10مطامذ ,كترعظ8 ذخ .1 


11 .21 ,11 ع110مة010111) ع0 25025قطكء د5عنآ ,تامتمدء[ 1560م .2 
2 231515 ,.60 26 

101 0ه 1101 لوز ع 5و3 165 لبد ىق 
4 3115م ,60 
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23115 ,0112001115 5عنآ ,تامنتتة/8 -1-1] .7 

.6ج ]2 ,132215 2101776021 016110212116 غلاء2 اكع[ .8 


,20111565 0101011165 ع0 1ع ,6011522001115 5ع[ ,353110[ أء 21111 .9 


1065. 


.974 ,23115 10113001115 5ع 62010116 آ ,1لاع84 .10 
15 065 1532215 ع0651م 12 عل 001 م171 عا ,نتتعطعء؟: عتترعاط .11 


.3011 11م" ,1940 
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الفهرس 


الفمرس 
شكر وتقدير 
إفطاء 
مقدمة ا 11010 
مدخل : الشعر العريي في الأندلس 
أولا: مراحل تطور الشعر في الأندلس 1 1 0000000 
1-عصر الولاة ل ا ا ا ا 1 
2-عصر الإمارة 0 
3-عصر الخلافة ا ا ا ل 
4-عصر ملوك الطوائف 10000 
ثانيا:مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي ا 00000 
الفصل الأول: الموشحات الأندلسية 
تمهيد 0000 
المبحث الأول: تعريف الموشح ا 2 


26 


التعريف اللغوي 0 200000 

التعريف الاصطلاحي مو عاك انتج وق 0 بيت وو نو لمجو و طخو و ا 3 
المبحث الثاني: أصول الموشحات الأندلسية عا ا ا و 207 
1-الاتجاه الأعجمي واس اج سومنات افعو ساب م متا م ماو 0 3 
2-الاتجاه المشرقي للستي كبن و2 سماو وو و لاو ام 1 
3-الاتجاه الأندلسي 1 
المبحث الثالث:بناء الموشحات وأوزانها 000001 00 
1- بناء الموشح ام ل عو ا 0 59 
2-أوزان الموشح ان ع سوه جوم اجن نا ا م 010 
المبحث الرابع: أغراض الموشحات اق كمتواا ال اماما وم به 2 كام ا 
1-الغزل # مكاحم ناوه جلاعا سمه ازع لوسانه وخ ار اسيم أ او ات و 101 
2- الخمريات د ا ل و ب ا ا ل ا و 
3-وصف الطبيعة 1 1 ا 
4-المدح اولك اج امسو ساو ا نب ا اع م0 
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5-الرثاء 20111100ظ 
6-الأغراض الدينية 000000 
خلاصة ل ا ا 
الفصل الثاني: الزجل الأندلسي 
تمهيد ل 
المبحث الأول: نشأة الزجل ومخترعه و و ا 
1-نشأة الزجل ماق امارد لعة ةلقرو امج واو مام متتو ا 
2-مخترع الزجل ا ا ا م و ا 
المبحث الثاني: تطور الزجل الأندلسي ا 
1-مرحلة الأغنية الشعبية زد 0 00 
2-مرحلة الزجل المعرب ا ا 
3-مرحلة بن قزمان ا 110110111100 
4-مرحلة ما بعد بن قزمان ب ا 
5-مرحلة سقوط الأندلس م 


99 


انموي 107 
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الفهرس 


المبحث الثالث: أغراض الزجل ااا ا ا 


الفصل الثاليكم 


تمهيد ا ا اب ع ع و كا ووو اك عر مقي للع يه 
المبحث الأول:تأثير الأدب العربي في الأدب الأوربي القديم 5 
المبحث الثاني: شعر التروبادور وخصائصه اا ساسحو ا 
1- اللغة اتج جاه ا عا ساي نوا اما ا مو لاس ا 


12 
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2- التغني أو الغناء 169 
3-القوالب العروضية 0001 0 00 اا 
4- المضمون واس ا ا اي مااع اا ا ا 108 
المبحث الثالث: تأثير الموشحات والأزجال في شعر التروبادور 170 
1-بناء القصيدة ا ا 17 
2-المضمون الغزلي ع ا متي اك 15 
3-صور الأسلوب 1 
المبحث الرابع: مزاعم الرافضين للتأثير في شعر التروبادور سا2 
خلاصة الت اا واد امم ع 10ت 
خاتمة ا م و م ا ا 21 
الملحق تحني سنن ا ورتاوك اجا وا لام موسي لاه 
قائمة المصادر والمراجع ا 
الفهرس 00000 اا 
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إن مسألة تأثير الشعر العربي الأندلسي ءفي نشأة الشعر الأوروبي الحديث» 
من المسائل التى شغلت ولا زالت تشغل الكثير من الباحثين قليها و حديثاء ذلك 


أن ظهور مواد عديدة جديدة» تضاف كل يوم تؤكد هذا التأثير»و لتثبت أن 


الموشحات والأزحال الأندلسية» قد ساهمت في نشأة شعر التروبادور» وأثرت في 
الشعراء البروفنسيين» تأثرا واضحا لا مجال للشك في حقيقته. ويظهر هذا التأثير 


قُ: شكل القصيدة .»مضموك القصيدة» صور من الأسلوب:. 
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